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  بسم االله الرحمن الرحیم

  

  :المقدمـة

  .معصومإمام انزل االله سبحانه وتعالى الاسلام لیقوده 

العدید من الآیدیولوجیات المنحرفة عن الاسلام او سیئة الفهم للاسلام هذه الحقیقة حاولت 
الوراثیة متمثلة بدول بني امیة وبني العباس وآل الخلافة خلافة السقیفة ومن ثم  طمسها، فظهرت

عثمان، ودولة الوراثة الممتنعة عن الخلافة لأسباب فقهیة، كدولة آل سعود الذین لن یتمكنوا ان 
كما ! خلفاء لكونهم غیر قرشیین بحسب الفقه الحنبلي وفرعه الفقه السلفي الوهابي یعلنوا انفسهم

  .ظهرت سلطات تحكم الدول الاسلامیة كسلطة البویهیین وسلطة السلاجقة وسلطة الایوبیین

في عصرنا الحاضر سلطة ولایة الفقیه العقائدیة التي اعطت للفقیه نفس وظیفة الامام  توظهر 
بعدما كانت ولایة الفقیه في العقود التي سبقتها تختص بسلطة ) االله علیهصلوات (المعصوم 

التي و یمدها الفقیه لتظلل على جمیع المؤمنین بولایته الروحیة المعنویة  أو معنویة روحیة
  !لترسیخ الوجود الاسلامي في المجتمع والدولة والحیاة في واقعها تستثمرها الامة

االله تبارك  للاسلام فظاهرة من خلال تنصیب )علیه السلام(صوم المع الإمام فأما حتمیة قیادة
نبیه الكریم  وقوله مخاطباً یوم الغدیر ،،،  )صلى االله علیه وآله( بلسان النبي ،لنبياً لوصی وتعالى

ن ربك من إلیك أنزل ما بلغ الرسول یاأیها): ((صلى االله علیه وآله(  رسالته بلغت فما تفعل لم وإ
سبحانه تبلیغ الاسلام ، كل  حصرف، ))الكافرین القوم یهدي لا االله إن الناس من یعصمك واالله

). صلى االله علیه وآله(الاسلام، بتنصیب الوصي المعصوم الذي یقود الاسلام بعد نبیه العظیم 
وبذلك تشكّل . النعمة ورضي الاسلام دیناً للعالمین سبحانه مل الدین واتمتوبهذا الاعلان اك

دولة شرعیة شریعة رب العباد ،،،  تسود فیها دولة یقودها معصوم: الاسلام بصیغته النهائیة
 أمر الله إلا الحكم إن: ((قائم على اسس اخلاقیة فاضلة حیث یسود الاسلامإلهیة ومجتمع إیماني 

  )). یعلمون لا الناس أكثر ولكن القیم الدین ذلك إیاه إلا تعبدوا ألا
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لا تتعارض مع حدوث الغیبة أبدیة لا تنفك عنه، و  للاسلام) علیه السلام(وقیادة المعصوم 
الاسس التي تسیر علیها الامة في ظل الغیبة ) علیه السلام(م الكبرى، فقد وضع المعصو 

وتولى الفقهاء  .تعاضدت الامة مع فقهائها، للسیر في طریق الحق ونشره بین الاممف. الكبرى
مهمتان  .مهمتین الاولى هي قیادة المذهب والحفاظ علیه، والثانیة هي قیادة الامة والحفاظ علیها

ع في اقاصي الارض، لولا توفیق االله سبحانه وتعالىنظریة وعملیة، ما اصعبهما  ، فانتشر التشیّ
  .وفي مختلف البلدان

فبعدما كانت التحدیات في  ،لقد اختلفت التحدیات التي واجهها الشیعة الامامیة عبر العصور
علیهم ( الهداة الاثني عشر آل البیت ائمة القرون الاولى مقتصرة على اثبات حقانیة مذهب

ستحقاقهم الإلهي )السلام والدفاع عن المذهب وجوداً وعقیدة، ورعایة الشیعة والحفاظ على ، وإ
اعراضهم وارواحهم واموالهم التي كانت تتعرض للانتهاك بین الحین والآخر من قبل طواغیت 

ظهرت تحدیات أخرى بعد غزو القوى . المتسلطین على مختلف البلدان الاسلامیةعصرهم 
لبلاد المسلمین وفرضهم انظمة علمانیة علیها تسعى لطمس معالم معالم  الاستعماریة الكافرة

، فكان التحدي الجدید الذي واجهه علماء الشیعة الدین في الحیاة الیومیة للفرد والمجتمع والدولة
الامامیة هو مجابهة السلطات الجائرة العلمانیة واجبارها على احترام الوجود الاسلامي وسیادته 

یكن الواقع الشیعي بعید عن التأثر بالحركات الاسلامیة السنیة التي كانت تعیش  ولم .للحیاة
مأساة یتم الخلافة، وكان ابرز ایتام الخلافة هم جماعة الاخوان المسلمین الذین اسسهم حسن 

م كرد فعل على الغاء مصطفى كمال اتاتورك الخلافة الاسلامیة العثمانیة سنة ١٩٢٨البنا سنة 
ت بین الشیعة حركات تأثرت بجماعة حسن البنا وابتدأت هي الاخرى تفكر فظهر . م١٩٢٤

على ید  ١٩٤٠ابتداءاً من سنة  بتأسیس دولة اسلامیة شیعیة في البلدان ذات الغالبیة الشیعیة
رغم ان تلك الحركات الشیعیة لم !  ومؤسسها الشیخ عز الدین الجزائري منظمة الشباب المسلم

 عند الشیعة هناك إجماعاً حیث إنَّ تكن مدعومة ولا مرغوبة من قبل المرجعیات الدینیة الشیعیة، 
ل رایة ترفع قبل عدم جواز إقامة دولة دینیة شیعیة، وأن ك علىفي مختلف العصور  الامامیة

لا ان بعض الفقهاء المتأخرین قدموا فهماً أ. هي رایة ضلال) ل االله فرجه الشریفعج(ام القائم قی
جدیداً لتلك الروایات، واجازوا من خلال فهمهم الجدید إقامة دولة دینیة مستندة لولایة الفقیه 

وفي خضم الاختلافات بین الفقهاء حول  .المطلقة التي تشكل عندهم جزءاً من العقیدة الدینیة
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كما لولایة للفقیه بسعة اختلفوا حولها ایضاً، صلاحیاتهم هل تقتصر على الحسبة ام تتجاوزها 
غیر . اختلفوا في حدود الحسبة أیضاً، واعتبروا كل ذلك خلافات فقهیة طبیعیة، كما هي فعلاً 

الوجود الاسلامي انهم في خضم اختلافاتهم المذكورة اتفقوا على امر مهم وهو ضرورة إدامة 
بین ولم یتبلور الصراع الحقیقي  .أي إدامة قیادة الاسلام للحیاة في الدولة والمجتمع وسیادته

الا في العصور المتأخرة حینما تأسست  وجود الاسلام وسیادتهالسلطات الحاكمة حول الفقهاء و 
 .في الدولة والمجتمع معالم الاسلامدول في بلاد المسلمین ذات صبغة علمانیة تسعى لطمس 

، وتستند للدین كم بلاد المسلمین تصطبغ بصبغة دینیة اسلامیةوقبل ذلك كانت الدول التي تح
فبعضها كانت تدعي الخلافة كالأمویین  .في محاولة لإضفاء الشرعیة الدینیة على سلطانها

والعباسیین والعثمانیین، وبعضها كانت إذا لم تستطع ادعاء الخلافة لكون السلطان غیر قرشي 
على  وآل سعود في شبه الجزیرة العربیة في مصر الممالیكسلطان والمذهب السائد غیر حنفي، ك

والحفاظ علیها لكي یضفوا  السیادة الاسلامیةفإنهم یتصدون لإقرار وترسیخ مثلاً،  سبیل المثال
كما حدث في عصر . نوعاً من الشرعیة على سلطانهم بإعتبارهم حماة الدین والذائدین عنه

بذلك بل سعى لتنصیب خلیفة عباسي جدید في  تفِ الذي لم یك المملوك قطز والظاهر بیبرس
   ! على ید هولاكو سوء أفعالهبالقاهرة بعد سقوط آخر خلیفة عباسي في بغداد صریعا 

فالدولة الدینیة تكون إلهیة . یختلف بحسب الآیدیولوجیة التي تتناوله) الدینیة الدولة(إنَّ مصطلح 
والدولة الدینیة عند البعض هي تلك التي یقودها الخلیفة ). علیه السلام(إذا كان یقودها المعصوم 

كما هو حال دولة الخلافة الامویة والعباسیة  من غصبها إلخالغاصب للسلطة او الوارث ل
وهناك من العلمانیین من . قائمة بأمر الفقیه أو بقیادة الفقیهوالدولة الدینیة قد تكون . والعثمانیة

مر على كل دولة تتبنى ان یكون الاسلام دین الدولة وتطبق هذا الایطلقون تسمیة الدولة الدینیة 
فالعلمانیون لا یرضون  !ما سلام بنسبةٍ وجوداً للادولة تتبنى  بصورة فعلیة، أي یطلقونها على كل

اسلامیاً وانما ینادون بالدولة المدنیة التي تكون ممسوخة ومسلوخة عن  عاً بأي دولة تحمل طاب
مجتمع خالي من الدین او بعید عن الدین او دولة مسلوخة الدین  یسعون لإیجادإنَّهم  !الاسلام 

یعني انهم یریدون بالمجتمع ان یسیر بخلاف طبیعته  وهذاكما هو حال دولة اتاتورك التركیة، 
وكلنا نشهد الیوم كیف دق اردوغان المسمار الاخیر في  .وبخلاف فطرته التي فطره االله علیها

، ولم یكن اردوغان یتمكن ك بتغییره النظام السیاسي في تركیا الى النظام الرئاسينعش دولة اتاتور 
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رغم العقود الطویلة  المسلم من ذلك لولا الثقافة الدینیة التي یمتلكها غالبیة ابناء الشعب التركي
 فلولا رغبة غالبیة !التي تعرض لها بفعل السیاسة الاتاتوركیة التي سعت لمسخ شخصیته الدینیة 

بترسیخ السیادة الاسلامیة في الدولة والمجتمع لما تمكّن اردوغان من عمل  المسلم الشعب التركي
  .وهذا نموذج لأهمیة دور الامة في ترسیخ الوجود الاسلامي في المجتمع والدولة .شيء

ه إننا   الدینیة الدولةقامة فیما یخص إ لا نرید ان نبین حكماً شرعیاً  مقالنا هذافي وینبغي ان ننبّ
جتماعیاً  وتأریخیاً  تناول الموضوع تناولاً ثقافیاً نفهذا من شؤون الفقیه، إنما   محاولین الاجابة عنوإ

  .من هذه النواحي بعض الاسئلة الفكریة التي تراود أذهان بعض المؤمنین

الاسلام في احكام تطبیق لالامة  سعيللتعبیر عن  إنَّ حدیثنا عن الوجود الاسلامي وسیادته
ي الت) الحاكمیة( أو مؤدّى هو نفس معنى معناه أو مؤداه، بإعتباره الدین الذي تؤمن به حیاتها

، ولكن یضاف له معنى یتضمن عند أهل السنة ابو الاعلى المودودي وسید قطب اتحدث عنه
 في تطبیق شریعتهم في مجتمعهم وتجارتهم ومحاكمهم والمؤمنین المسلمینأو جمهور  دور الامة

ة شخصیتهم المعنویة، حیث لا  معنتیجة تلاحم الاسلام  واقتصادهم ودولتهم ومعاملاتهم المالیّ
سیادة الاسلام لا فمعنى  .یرون فصلاً بین الشریعة الاسلامیة واعرافهم وقیمهم الاجتماعیة

، بل یتضمن یتضمن فقط الحاكمیة التي تطالبها الحركات الاسلامیة من خلال تأسیس دولة دینیة
 طبیق الاسلام في كل نواحي الحیاةبتالفقهاء والمرجعیات الدینیة مطالب الناس و  وتلقائیة عفویة

سیادة الاسلام هو عنى وبإختصار فإنَّ م. بعد ان یندمج الاسلام في شخصیتهم وفكرهم وطموحهم
یحدث عندما یقود الاسلام الحیاة، ولكننا في خضم التحدیات والفتن العظیمة التي یواجهها  ما

المسلمون في عصرنا الحاضر لا نرید ان تكون قیادة الاسلام للحیاة وكأنها قیادة فرض أو 
ود الحیاة قفالاسلام ی .إجبار، بل نرید من الاسلام ان یسود الحیاة وان ینقاد ابناءه طواعیة له

  .حینما یسود فیها

  :فالاسئلة المهمة التي نحاول الاجابة عنها في بحثنا هذا نذكرها عبر ثلاثة محاور

  ؟الدولة الدینیةوجود هل هناك تلازم بین وجود الاسلام و : المحور الاول

  ؟هل الدولة الدینیة جزء أصیل في العقیدة والفقه الشیعي الإمامي: المحور الثاني

  !الدولة الشیعیة نافعة؟هل : المحور الثالث
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  المحور الاول 

  ؟الدولة الدینیةوجود هل هناك تلازم بین وجود الاسلام و 

  

الظاهر ان هناك تلازماً بین وجود الاسلام وسیادته وبین وجود دولة دینیة شرط أن یقودها 
فلا یمكن توفیر الشرط الاساسي اما في عصر الغیبة الكبرى، ). صلوات االله علیه(المعصوم 

وهنا نعني بالدولة الدینیة الدولة الشرعیة ). علیه السلام( لقیام دولة دینیة وهو غیاب المعصوم 
نعم قد تقوم في عصر الغیبة الكبرى دولة دینیة بمعنى ان تطبق الدولة الشریعة . الإلهیة

وهذه الدولة قد تقوم على . دستورهابحسب الاسلامیة ویكون الاسلام مصدر التشریع الوحید فیها 
أو على أساس ولایة الفقیه العامة او واجب وتكلیف الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، 

المطلقة، أو الحسبة، وكذلك یمكن ان تقوم على أساس دیمقراطي من خلال قناعة غالبیة أبناء 
عهاالامة بضرورة أن یكون الاسلام مصدر التشریع الوحید في دستور د   .ولتهم وللقوانین التي تشرّ

  

  ):علیهم السلام(دولة الانبیاء والاوصیاء 

إنَّ سعي المؤمن لتحكیم شرع االله سبحانه وتعالى في زوایا الحیاة جمیعها، هو امر أصیل في 
  .الشخصیة المؤمنة ومبانیها الفكریة، تنطق بذلك آیات القرآن الكریم والروایات الشریفة

والدولة الدینیة، فهناك تلازمٌ أكید بینهما في عصر حضور  وسیادته الاسلامأما بخصوص وجود 
علیهم (، وهذا التلازم مرتبط بالجانب العقائدي الدیني، حیث ان الانبیاء )علیه السلام(المعصوم 

لمحة (هم اول من اسسوا الدول كما یذهب الى ذلك السید محمد باقر الصدر في كتیبه ) السلام
  : ، حیث یقول)ة عن مشروع دستور الجمهوریة الإسلامیة في إیرانفقهیة تمهیدی

وقد نشأت هذه الظاهرة على ید . إن الدولة ظاهرة اجتماعیة أصیلة في حیاة الإنسان(
الأنبیاء ورسالات السماء، واتخذت صیغتها السویة، ومارست دورها السلیم في قیادة 

نبیاء في هذا المجال من تنظیم المجتمع الإنساني وتوجیهه من خلال ما حققه الأ
اجتماعي قائم على أساس الحق والعدل یستهدف الحفاظ على وحدة البشریة وتطویر 
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كان الناس أمة واحدة فبعث االله النبیین {: قال االله تعالى. نموها في مسارها الصحیح
اختلف مبشرین ومنذرین وأنزل معهم الكتاب بالحق لیحكم بین الناس فیما اختلفوا فیه وما 

فیه إلا الذین أوتوه من بعد ما جاءتهم البینات بغیاً بینهم فهدى االله الذین آمنوا لما اختلفوا 
  ])...٢١٣: البقرة[} فیه من الحق بإذنه واالله یهدي من یشاء إلى صراط مستقیم

  : الى ان یقول... 

بناء الدولة  وفي المرحلة ظهرت فكرة الدولة على ید الأنبیاء وقام الأنبیاء بدورهم في(
السلیمة، ووضع االله تعالى للدولة أسسها وقواعدها كما لاحظنا في الآیة الكریمة المتقدمة 

وظل الأنبیاء یواصلون بشكل وآخر دورهم العظیم في بناء الدولة الصالحة، وقد . الذكر
تولى عدد كبیر منهم الاشراف المباشر على الدولة كداوود وسلیمان وغیرهما، وقضى 

، واستطاع )ع(لأنبیاء كل حیاته وهو یسعى في هذا السبیل كما في حالة موسى بعض ا
أن یتوّج جهود سلفه الطاهر بإقامة أنظف وأطهر دولة في التاریخ ) ص(خاتم الأنبیاء 

شكلت بحق منعطفاً عظیماً في تاریخ الإنسان وجسدت مبادئ الدولة الصالحة تجسیداً 
  ).كاملاً ورائعاً 

امتزج وجودها بالاسلام، فالدولة الاسلامیة ) صلى االله علیه وآله(اسسها النبي ان الدولة التي 
الإلهیة هي جزء من الاسلام المحمدي الذي اعلن االله تبارك وتعالى اكتماله وارتضاءه للناس دینا 

 ورضیت نعمتى علیكم وأتممت دینكم لكم أكملت الیوم: ((وبه اتم النعمة على الناس، فقال تعالى
لیس هذا فحسب بل ان تلك الدولة حازت على رضا االله سبحانه وتعالى )). دینا الأسلام لكم

كماله لدینه وارتضاءه للناس حین تم إقرار طریقة انتقال السلطة في الدولة الاسلامیة، فمن  وإ
بعد بیعة یوم الغدیر، حینما اعلن رسول االله  المعروف تأریخیاً ان هذه الآیة الكریمة إنما نزلت

ه وخلیفته في امته، بالقول ) علیه السلام(ولایة أمیر المؤمنین ) صلى االله علیه وآله( وأنه وصیّ
وبذلك یكون الاسلام مكتمل ومرضي )). من كنت مولاه فهذا علي مولاه: ((المروي عنه بالتواتر

بدولة كریمة تعز الاسلام واهله، یقودها المعصوم  من قبل االله عز وجلَّ حینما یكون قائماً 
 ).صلوات االله علیه(

، وحتمیة عدم رضا )علیه السلام(إذن هناك تلازم بین وجود الدولة الاسلامیة ووجود المعصوم 
. له ووجود الدولة الاسلامیة) علیه السلام(االله تبارك وتعالى عن الاسلام الا بقیادة المعصوم 
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والامتداد او الاستمرار ) صلى االله علیه وآله(هو وصي النبي ) علیه السلام(حیث ان المعصوم 
صلى االله علیه (لمهامه المرجعیة للامة، فمن الطبیعي ان یكون حكم الدولة التي تركها النبي 

 . الشرعي لكونه الوصي والولي والخلیفة) علیه السلام(هي للمعصوم ) وآله

نه وتعالى عن الاسلام الاموي او العباسي او العثماني او ومن الطبیعي ان لا یرضى االله سبحا
الاسلام الصوفي او الوهابي او اي نسخة اخرى من الاسلام سوى التي انزلها تبارك وتعالى وهي 

 ).علیهم السلام(نسخة الاسلام المحمدي الذي مرجعیته آل البیت الاطهار 

. تندمج السلطة مع السیادة الاسلامیة) سلامعلیه ال(وفي الدولة الاسلامیة التي یقودها المعصوم 
فكل مفاصل الدولة وقوانینها واقتصادها وتجارتها وزراعتها وحركة المجتمع، تبنى على اساس 

فالمعصوم . سیادة الاسلام، أي حكم الاسلام وشرعیته المقدسة في كل شؤون الدولة والمجتمع
سلام، ولا تقام الدولة الاسلامیة الإلهیة هو الراعي والضامن لتحقیق سیادة الا) علیه السلام(

 . بدونه

  

  :الدولة الدینیة في عصر الغیبة الكبرى

عدم جواز إقامة دولة  علىالشیعة الامامیة  علماء عند یلاحظ عبر مراحل التاریخ وجود إجماع
تلك أو . هو الدولة الدینیة التي یقودها إنسان غیر معصوم بالتحریم دینیة، وربما یكون المقصود

ج لزعامة شخصیات غیر معصومة على نمط خلفاء بني امیة وبني  وتقدیس الدولة التي تروّ
  .العباس وآل عثمان، بل وحتى المملكة الصفویة والمملكة القاجاریة والمملكة البهلویة

عدم جواز إقامة دولة دینیة إجماع علماء الشیعة على وهناك رأي یقول انه ربما یكون المقصود ب
جواز السعي لجمع الشیعة في كیان منغلق ومستقل بعیداً عن المكونات الاسلامیة هو عدم 

فدولة الكیانیة الشیعیة التي تنفر عن مباديء الوحدة الاسلامیة والشراكة  والانسانیة الاخرى
هب أخرى ربما تكون مشمولة بالمنع المشار الیه في االاجتماعیة مع بقیة المسلمین المنتمین لمذ

وهذا لا یتعارض مع السعي لإقامة دولة تحترم الاسلام . الشیعة إجماعوفي  الشریفة الروایات
كید على كون الاسلام هو دین الدولة وانه أوسیادته وتنص على ذلك الاحترام في دستورها عبر الت
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ختلاف مذاهبهم في تعایش وسلم اهلي إب فیها مینل، ویكون جمیع المسالمصدر الوحید للتشریع
  .من قبل السلطة تمییز بینهم بدون أيو 

إذن یمكن أن نقول انه ربما یكون الاصل هو ترسیخ وجود الاسلام وسیادته في الحیاة، وان ایة 
دولة تحقق هذا المطلب یجب إقامتها على ان لا تخالف شروط الروایات الشریفة، أي ان لا تكون 

ر معصومین الى مرتبة اعلى من مرتبتهم ولا دولة كیانیة، ولا دولة ترفع اشخاصاً غیمنغلقة مذهبیاً 
  .المعتادة

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



١٣ 
 

  المحور الثاني

  ؟هل الدولة الدینیة جزء أصیل في العقیدة والفقه الشیعي الإمامي

  

وبین عصر ) علیه السلام(یتعدد بین عصر حضور المعصوم  سؤال هذا المحورالجواب على 
فقد ذكرنا في المحور السابق ان الاسلام متلازم في وجوده كه وجود دولة دینیة . الغیبة الكبرى

ا في عصر الغیبة الكبرى فنجد ان ادبیات الفقه ). صلوات االله علیه(إلهیة بقیادة المعصوم  أمّ
لوجود المذهبي في ظل وجود حكومات جائرة مستبدة تتبنى تتجه نحو ترسیخ اوالتراث الشیعي 

، سواء اعلنت تلك السلطات الجائرة نفسها دولة خلافة وفق مذاهب اخرى للمخالفین من المسلمین
نحو تلك الادبیات والتراث الشیعي یتجه أیضاً  كما انَّ  .المباني الفقهیة لأهل السنة ام لم تعلنها

ا زالت تلك الحكومات المستبدة الجائرة الطاغوتیة واستولت القوى ترسیخ الوجود الاسلامي بعدم
العلمانیة على السلطة في بلاد المسلمین وهي قوى جاهدة في طمس معالم الاسلام ووجوده بما 

ن ومن امثلتها الدولة الاتاتوركیة في تركیا والدول القومیة التي تأسست في ظل تتمكن منه
  .والدول العربیة، وغیرها البهلویةفي ایران  نالاستعمار لتحكم بلاد المسلمی

  

  :تطور العلاقة مع السلطة في زمن الغیبة الكبرى

ه الموقف الشیعي من السلطات القائمةإنَّ  یعتبرها سلطات جائرة  في عصر الغیبة الكبرى هو أنّ
طاغوتیة مغتصبة للسلطة، وكانت هذه النظرة تحیط رؤیة الفقیه الشیعي في علاقته بالسلطة 

ومن خلال هذه العلاقة بین الفقیه والسلطة هناك عامل مهم كان یتدخل للتحكم بها، وهو . الجائرة
ز ثلاثة اتجاهات، حیث یمكن ان ن علاقة السلطة الطاغوتیة بوجود الاسلام ورسوخهعامل    :میّ

لوجود الاسلام ورسوخه في المجتمع حینما تكون السلطة الجائرة تحكم بأسم الدین راعیة : الاول
ى ُسمّ من مذاهب المسلمین المخالفین  ، متمذهبة بمذهب معین)بیضة الاسلام(في الفقه  والذي ی

ع هذا الاتجاه كان الفقه  وفي. ، فلم تكن هناك مشكلة واضحة معها سوى استبدادها للسلطةللتشیّ
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 ولا: ((إنطلاقاً من قوله تعالى بلا تعاون معها، وأیضاً الشیعي یدعو لتجنب السلطة بلا تصدي لها
  . ))النار فتمسكم ظلموا الذین إلى تركنوا

بالابادة ولكنها تستهدف مذهب الشیعة سلطة كما في الفقرة السابقة، حینما تكون ال: الثاني
كما حصل في فترات عدیدة من التأریخ الاسود لمناطق وبلدان . ومحاربتها لهم وجوداً وعقیدة

وفي ظل هذه المآسي لم یكن الفقیه . عدیدة في ظل الحكم الاموي والعباسي والعثماني وغیرها
  .یتمكن سوى من انقاذ ما یتمكن من انقاذه من اعراض وارواح واموال المؤمنین والمؤمنات

رافضة  یدیولوجیة علمانیةبلاد المسلمین ولكنها متبنیة لآحینما تكون السلطة الجائرة تحكم : الثالث
لترسیخ الاسلام في الدولة والمجتمع، مضطرة بحسب واقع الحال الى قبول حد ادنى من وجود 

عراف تكون غالباً مقتصرة على المستوى الاجتماعي وقانون الاحوال الشخصیة وبعض الاالاسلام 
الاجتماعیة المحافظة، والفعالیات الدینیة المحددة كصلاة الجمعة والاحتفالات السنویة كیوم 

وفي هذا الاتجاه ایضاً نجد الفقیه الشیعي . وغیرها) صلى االله علیه وآله(عاشوراء ومولد النبي 
متیازات یتجنبها بلا تصدي ولا تعاون، مع انتهاج سیاسة مطلبیة معینة للحصول على بعض الا

  .وترسیخه في المجتمع وجود الاسلامالتي تعزز 

شوفینیة تستهدف علمانیة بأسم آیدیولوجیة  بلاد المسلمین حینما تكون السلطة الجائرة تحكم: الرابع
إقصاء الدین من الدولة والمجتمع وطمس معالمه كلیاً، منتهجة سیاسة عدوانیة تجاه الدین وفقهائه 

اتخذوا دورین قد  وفي هذا الاتجاه كان عموم الفقهاء. القضاء علیها ومظاهره الاجتماعیة بهدف
 متنوعین في التعامل مع مثل هذه السلطات الجائرة، دور اتخذ جانب الصبر والصمود لإنقاذ ما

فیعمدون للابتعاد عن إثارة السلطات . موال المؤمنین والمؤمناتیمكن انقاذه من اعراض وارواح وا
ودور آخر . التي غالباً ما تختلق الذرائع للبطش بالدین ومؤسساته ورموزه ووجودهالجائرة الشوفینیة 

مارسه فقهاء آخرون یقضي بالتصدي السلمي او الثوري ، بحسب الظروف المتحققة، للسلطات 
المستبدة الشوفینیة، لدرجة التضحیة بالنفس والمال من أجل كسر شوكة السلطات الجائرة الشوفینیة 

خضاعها لر   اوالوجود للاسلام وترسیخه في المجتمع والدولة،  غبات الشعب وطموحه في تحقیقوإ
  . لقضاء علیها وتخلیص الشعب منهاالعمل والجهاد والتضحیة ل
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لم ف. وضمن هذه الاتجاهات الاربعة لم یكن الفقیه الشیعي یسعى لإقامة حكم دیني واستلام السلطة
ران بقیادة السید الخمیني ان مرجعاً شیعیاً، عبر تاریخ یحدث قبل اندلاع الثورة الاسلامیة في ای

، سعى لتغییر النظام السیاسي للدولة في أیة بقعة من بقاع الارض، بل الشیعیة المرجعیات الدینیة
كانت المرجعیة الدینیة تسعى دائما للاصلاح والتقویم وفرض مطالبها على السلطات الحاكمة من 

لنفسه ورغم ان الفقیه المرجع قد یرى الولایة العامة . خلال سلطتها الروحیة على جماهیرها المؤمنة
او غیرها من الرؤى الفقهیة، الا ان المراجع لم یستخدموا صلاحیاتهم تلك لتأسیس  او یرى الحسبة

دولة بل لاصلاح الاوضاع السیاسیة والاجتماعیة والدفاع عن الوطن دون المساس بالنظام 
حیث یبدو ان قول الفقیه بوجود صلاحیة واسعة له كولایة الفقیه العامة لا یعني . السیاسي القائم

یة قبل ظهور الحق في إقامة دولة دینیة، رعایة للروایات التي تحذر من إقامة سلطة دینبها ان له 
  ).ل االله فرجه الشریفعج(الامام المنتظر 

  : یقول الاستاذ عبد الجبار الرفاعي

لا نعثر على أیة دعوة أو محاولة لإقامة دولة إسلامیة  ،حتى نهایة القرن التاسع عشر [
وقع الشاه ناصر )  ١٨٩١مارس (هـ  ١٣٠٨رجب  ٢٨ففي  ،ریة بدیلة للملكیة القاجا

 ،مع شركة المیجر تالبوت  ،الدین امتیاز احتكار تجارة التبغ الإیراني لمدة خمسین عاما 
إضافة إلى  ،ألفا للصدر الأعظم أمین السلطان  ١٥و  ،ألف جنیه تدفع للشاه  ٢٥مقابل 

اثر . بالمائة ٢٥الشركة تصل إلى  وحصة من أرباح ،ألف جنیه  ١٥رسم سنوي یبلغ 
فرضت هیمنتها على كل ما یتصل بزراعة وتجارة  ،تدشین الشركة لعملها في إیران 

ما أدى إلى اندلاع انتفاضة قادها بعض  ،وتعسفت في فرض أسعار متدنیة جدا  ،التبوغ 
وحدثت مواجهات حادة بین المنتفضین وقوات  ،العلماء في شیراز واصفهان وطهران 

فلجأ العلماء للمرجع المیرزا محمد حسن الشیرازي في سامراء واستغاثوا به  ،الشاه 
في حكم محاربة  ،الیوم استعمال التبغ والتنباك بأي نحو كان « : .فأصدر فتواه الشهیرة،

من : وقد وزع» محمد حسن الحسیني : حرره الأقل. إمام الزمان صلوات الله وسلامه علیه
هـ ١٣٠٨في أوائل جمادي الثانیة  ،ة في العاصمة طهران وغیرها ألف نسخ ١٠٠الرسالة 

وأدت الفتوى إلى انهیار امتیاز الشركة البریطانیة وانسحابها ). م ١٨٩١أوائل دیسمبر (
ان المرجعیة لم ترفع شعارا للقضاء على السلطنة  ،ما أود أن أخلص له . من إیران
شاه أو استبداله بسواه بل أن رسائل المرجع ولم تنطلق أیة دعوة لاستبعاد ال ،القاجاریة 
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التي تضمنت معارضته  ،محمد حسن الشیرازي إلى ناصر الدین قبل صدور فتواه 
ولم تشر إلى اعتزامهم  ،لم تغفل عبارات الثناء والمجاملة  ،والعلماء لامتیاز شركة التبغ 

لشاه ویلغي وتوضح الرسائل بأن المیرزا كان یفضل أن یستجیب ا. خلعه عن العرش
ولم تستثمر هذه الفتوى ویستغل الفقهاء . كیما لا یضطر لإصدار فتواه ،امتیاز الشركة 

 ،آثارها السیاسیة والاجتماعیة في المضي لإقامة حكومة أخرى غیر السلطنة القاجاریة 
  . مع أن الشاه كان في حالة استسلام وضعف وانهیار شامل لسلطاته

وتقیید سلطة الشاه المطلقة  ،ة لاحقة على وضع دستور هكذا اقتصرت الدعوة في مرحل
من دون أن تتجاوز ذلك إلى إلغاء  ،في حركة المشروطة مطلع القرن العشرین  ،

شادة دولة تتأسس على مرجعیة الفقه ،السلطنة  وتكشف رسائل وجهها آیة الله محمد . وإ
ین لا ینشدون القضاء عن أن الدستوری ،الطباطبائي أبرز قادة المشروطة في بدایاتها 

یستحیل أن نكون من مریدي السوء ... «: كتب إلى الشاه مظفر الدین ،على الدولة 
وساعیا  ،لیس من المعقول ان یكون الداعي بالخیر ساكتا عن هذه الأخطار  ،للحكومة 

اصلاح جمیع المفاسد منحصر ... «: وجاء في رسالة اخرى له. »...لتدمیر الدولة
الإصلاح آت ... ورجال الحكم مع العلماء ،واتحاد الأمة مع الدولة  ، بتأسیس المجلس

لا على ید الروس والعثمانیین  ،لكنا نریده على ید ملكنا وزعیمنا  ،عما قریب 
  . ١]والانجلیز

  

  :موقف منظمة الحجتیة

) انجمن حجتیة(وهذا السلوك للمرجعیات الدینیة عبر التاریخ قد یفسر لنا موقف منظمة الحجتیة 
سِبَ إلیها من ١٩٥٣التي اسسها الشیخ محمود الحلبي سنة  م لمكافحة البهائیة في ایران، فیما نُ

ضا رفض للانخراط في اعمال العنف الثوریة التي ترید تغییر نظام حكم المقبور الشاه محمد ر 
بهلوي في احداث قیام الثورة الاسلامیة بقیادة السید الخمیني، فهي بالاضافة الى كونها مؤسسة من 
مؤسسات المجتمع المدني ونشاطها متخصص بالجانب الثقافي الفكري ضمن إطار محدد هو 

ستنهاض الهمم لإنتظار دولة صاحب الامر  ل االله تعالى ف(مكافحة البهائیة والرد علیها وإ رجه عجَّ
                                                             

بقلم الاستاذ عبد الجبار الرفاعي، منشور في مواقع الانترنیت ) التفكیر بالدولة في مدرسة النجف(مقال بعنوان  ١
 .م٢٦/٩/٢٠١١بتاریخ 
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وربط المؤمنین بوجوده الشریف، فكذلك كان اعضاء هذه المنظمة یرجعون بالتقلید ) الشریف
ة في ذلك الوقت وملتزمون بتوجهاتها ومنهجها جِّ  .للمرجعیات العامّ هت لهم لهم إنتقادات شدیدة وقد وُ

صارها، مع تعرضوا لحملة شرسة لموقفهم من عدم مناصرة الثورة الاسلامیة قبل انتوتهم عدیدة، و 
لوا الثورة بعد انتصارها واصبحوا من مؤیدیها و  لم یمنعهم هذا التأیید من التعرض لكن انهم تقبّ

  !الشرسة التي تعرضوا الیها نتقادات للإ

  

  :روایات المنع من قیام دولة دینیة اً منبعض

الموجودة في  كانت فیما یبدو متأثرة بمجموعة من الروایاتلاتجاهات الاربعة المذكورة آنفاً، او 
الموروث الشیعي والتي فهموا منها انها تمنع من إستلام السلطة أو إقامة دولة دینیة قبل قیام القائم 

ل االله فرجه الشریف(   :، منها هذه الروایات التي قد یختلف الفقهاء حولها سنداً ودلالة)عجَّ

ة سنداً، قال"ـ في وسائل الشیعة،  رجل وأنا )  علیه السلام(حسن سأل أبا ال«: روایة یونس التامّ
لا إلاّ أن یخاف على : یجاهد؟ قال: قال. یقاتل عن بیضة الإسلام: قال: إلى أن قال... حاضر

أن ) لم یسع لهم خ ل ( دار المسلمین، أرأیتك لو أنّ الروم دخلوا على المسلمین لم ینبغ لهم 
ن خاف على بیضة الإسلام : یمنعوهم، قال والمسلمین قاتل، فیكون قتاله لنفسه یرابط ولا یقاتل، وإ

  . ٢"»)صلى االله علیه وآله(لیس للسلطان؛ لأنّ في دروس الإسلام دروس ذكر محمد 

ه : "ـ في وسائل الشیعة كلّ رایة ترفع : (قال) علیه السلام(عن أبي بصیر بسند تامّ عن أبي عبداللّ
ه عزّ    .٣)"وجلّ قبل قیام القائم فصاحبها طاغوت یعبد من دون اللّ

ة سنداً  : "ـ في وسائل الشیعة ه : قال«: روایة عیص بن القاسم التامّ ) علیه السلام(سمعت أبا عبداللّ
ه إنّ الرجل لیكون له الغنم فیها : یقول ه وحده لا شریك له وانظروا لأنفسكم، فواللّ علیكم بتقوى اللّ

ویجيء بذلك الرجل الذي هو الراعي فإذا وجد رجلا هو أعلم بغنمه من الذي هو فیها یخرجه، 
                                                             

، منشور في موقعھ ٥٨قال بتمامیة سندھا السید كاظم الحائري في كتابھ ولایة الامر في عصر الغیبة، ص ٢
  :الالكرتوني عبر الرابط

http://www.alhaeri.org/ceo/pages/lib-pages.php?p=lib&bid=7&pid=58  
، منشور في موقعھ ٥٨غیبة، صقال بتمامیة سندھا السید كاظم الحائري في كتابھ ولایة الامر في عصر ال ٣

  :وني عبر الرابطرتالالك
http://www.alhaeri.org/ceo/pages/lib-pages.php?p=lib&bid=7&pid=58  
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ب بها ثمّ كانت  ه لو كانت لأحدكم نفسان یقاتل بواحدة یجرّ أعلم بغنمه من الذي كان فیها، واللّ
ه ذهبت التوبة،  الأُخرى باقیة یعمل على ما قد استبان لها، ولكن له نفس واحدة إذا ذهبت فقد واللّ

ا فا نظروا على أيّ شيء تخرجون، ولا تقولوا خرج فأنتم أحقّ أن تختاروا لأنفسكم، إن أتاكم آت منّ
ما دعاكم إلى الرضا من آل  نّ ، ولم یدعكم إلى نفسه، وإ زید، فإنّ زیداً كان عالماً، وكان صدوقاً

ما خرج إلى سلطان مجتمع )صلى االله علیه وآله(محمد  ، ولو ظهر لوفى بما دعاكم إلیه، إنّ
ا الیوم إلى أيّ شيء یدعو  ؟ )صلى االله علیه وآله(كم؟ إلى الرضا من آل محمد لینقضه، فالخارج منّ

فنحن نشهدكم أنا لسنا نرضى به، وهو یعصینا الیوم، ولیس معه أحد وهو إذا كانت الرایات 
ه ما صاحبكم إلاّ من اجتمعوا  ا إلاّ من اجتمعت بنو فاطمة معه، فواللّ والألویة أجدر أن لا یسمع منّ

ن أحببتم  علیه، إذا كان رجب فأقبلوا على اسم ن أحببتم أن تتأخّروا إلى شعبان فلا ضیر، وإ ه، وإ اللّ
  .٤"»أن تصوموا في أهالیكم، فلعلّ ذلك یكون أقوى لكم، وكفاكم بالسفیاني علامة

ة سنداً : "ـ في وسائل الشیعة ه : قال«: روایة سدیر التامّ الزم بیتك، ): علیه السلام(قال أبو عبداللّ
ما سكن اللیل والنهار، فإذا بلغك أنّ السفیاني قد خرج فارحل إلینا  وكن حلساً من أحلاسه، واسكن

  .٥"»ولو على رجلك

ك یداً «: قال) علیه السلام(روایة جابر عن أبي جعفر : "ـ وفي وسائل الشیعة الزم الأرض، ولا تحرّ
 اختلاف بني فلان، ومناد ینادي من: ولا رجلا حتى ترى علامات أذكرها لك، وما أراك تدركها

  ".»...السماء، ویجیئكم الصوت من ناحیة دمشق

ة سنداً قال : "ـ في وسائل الشیعة ه «: روایة عمر بن حنظلة التامّ ) علیه السلام(سمعت أبا عبداللّ
الصیحة، والسفیاني، والخسف، وقتل النفس الزكیة، : خمس علامات قبل قیام القائم: یقول

                                                             
، منشور في موقعھ ٥٨قال بتمامیة سندھا السید كاظم الحائري في كتابھ ولایة الامر في عصر الغیبة، ص ٤

  :وني عبر الرابطرالالكت
http://www.alhaeri.org/ceo/pages/lib-pages.php?p=lib&bid=7&pid=58 

، منشور في موقعھ ٥٨لامر في عصر الغیبة، صقال بتمامیة سندھا السید كاظم الحائري في كتابھ ولایة ا ٥
  :وني عبر الرابطرالالكت

http://www.alhaeri.org/ceo/pages/lib-pages.php?p=lib&bid=7&pid=58  
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: هل بیتك قبل هذه العلامات أنخرج معه؟ قالجعلت فداك إن خرج أحد من أ: فقلت. والیماني
  .٦"»...لا

من حدیث عن متوكّل بن هارون عن  : "ـ وفي شرح الصحیفة السجادیة للسید محمد باقر الداماد
ه  ا أهل البیت إلى قیام قائمنا أحد لیدفع ظلماً أو «): علیه السلام(أبي عبداللّ ما خرج ولا یخرج منّ

اً إلاّ اصطلمته    .٧"»البلیة، وكان قیامه زیادة في مكروهنا وشیعتناینعش حقّ

  : ٨وفي هذا الصدد یقول الدكتور صادق حقیقت

؛ ذلك أنهم لم یوافقوا على ( أن الفقهاء الشیعة لم یكن بمقدورهم طرح نظریة الدولة أساساً
  . ٩)ضرورة تشكیل الدولة على أساس الشریعة على مرّ التاریخ

  

  :بدّ الفقه الشیعي والحاكم المست

ولا یتصور احد ان الفقه الشیعي قاصر عن ایجاد بدیل عن حالة القبول بالامر الواقع أي القبول 
قامة حكم شیعي بدیل، والاكتفاء بالمطالبة بتحقیق  بحالة وجود حاكم مستبد وعدم السعي لتغییره وإ

دین االله سبحانه فالدین اولاً وآخراً هو . بعض القضایا التي تحقق حداً معیناً من الحاكمیة الدینیة
ذا أراد االله جلَّ جلاله أمراً فلا راد لحكمه ولذلك فمن الواضح ان هناك حكمة إلهیة من . وتعالى، وإ

ان تبقى الدول في عهد و  ، علمناها ام لم نعلمها،منع تكوین دولة دینیة في عصر الغیبة الكبرى
ن او علمانیین او ماركسیین أو الغیبة الكبرى بید المستبدین الطاغین بمختلف صنوفهم، راسمالیی

لكي تمر على الانسانیة جمیع اصناف الافكار البشریة وتفشل جمیعها في إقامة  ربما قومیین إلخ،
الحق والعدل والمساواة والامان للناس، إعلاناً لأهمیة القادم، ولضرورة الحاكم المعصوم الآتي 

                                                             
، منشور في موقعھ ٥٨قال بتمامیة سندھا السید كاظم الحائري في كتابھ ولایة الامر في عصر الغیبة، ص ٦

  :وني عبر الرابطرالالكت
http://www.alhaeri.org/ceo/pages/lib-pages.php?p=lib&bid=7&pid=58  

، منشور في موقعھ ٥٨قال بتمامیة سندھا السید كاظم الحائري في كتابھ ولایة الامر في عصر الغیبة، ص ٧
  :وني عبر الرابطرالالكت

http://www.alhaeri.org/ceo/pages/lib-pages.php?p=lib&bid=7&pid=58  
ِّقٌ  ٨  .إیران من المفید، جامعة في السیاسیة العلوم لمادّة مساعد وأستاذٌ  إسلامي، وباحثٌ  محق
، بقلم الدكتور صادق حقیقت، ترجمة صالح )نقدیة قراءةٌ  الشیعة فقھ في الدولة نظریات(مقال بعنوان  ٩

  .  م٢٠١٦ینایر  ١٦البدراوي، منشور في الموقع الالكتروني لمجلة نصوص معاصرة بتاریخ 
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داة  ولعلماء الشیعة الامامیة أسوة حسنة بأئمة اهل. زمانه ُ ) صلوات االله علیهم(البیت الاطهار اله
الذین عاشوا في عصور الحكام الطغاة المستبدین الجائرین، یؤدون دورهم في إمامة الأمة، دون 

، مع ان )صلوات االله علیهم(التحرك لإزالة طواغیت عصرهم، لأسباب هم خیر من یعرفها ویقررها 
تخضع لهم ذرات الكون كلها بأمر االله ) ات االله علیهمصلو (الشیعة عموماً یؤمنون أن الائمة الهداة 

سبحانه وتعالى، فدعائهم ومعرفتهم بالاسم الاعظم كافیان لتغییر كل ما لا یرغبونه نحو ما 
ه االله سبحانه وتعالى من جعل الامور في الحیاة  یریدونه، ولكنهم لم یكونوا یسیرون إلا بما سنّ

نوا . صورة عامةالبشریة تجري بسیاقاتها الطبیعیة ب وا التضحیات وصبروا وصمدوا وبیّ ولذلك قدمّ
  . لشیعتهم ما یجب ان یسلكوه وینهجوه في مواجهة السلطات الظالمة

ولا ننسى ان فریضة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر قائمة، لا یعارضها الاعراض عن تأسیس 
من اجل كبار علماء الشیعة  دولة دینیة، ولذلك تجد ان هناك مطالب تصحیحیة مهمة من قبل

المحافظة على الوجود الاسلامي في المجتمع ورسوخه، ومحاربة المظاهر الفاسدة التي تنشأ من 
  .قبل السلطات الحاكمة او غیرها

  

  :اربعة انعطافات مهمة في الموروث الشیعي

الدینیة بالاستناد وفي تلك العصور جمیعها كان الفقهاء وكبار العلماء یقیمون ویدیمون الحاكمیة 
دة بحدود معینة، ثم حدث بعد ذلك اربعة  الى مبدأ الحسبة أو ولایة الفقیه الخاصة او المقیّ
إنعطافات أو متغیرات مهمة كان لها اثرها الكبیر في مسیرة مذهب الشیعة الامامیة والمجتمع 

  :الشیعي وعلاقته بالسلطات الحاكمة

في تشریع قوانین ) هـ٩٤٠توفي (وف بأسم المحقق الثاني إطلاق ید المحقق الكركي المعر  .الأول
. الدولة الصفویة من قبل الشاه طهماسب أبن الشاه اسماعیل الصفوي مؤسس المملكة الصفویة

وبذلك انفتح الفقه الشیعي لنوع من التایید او التعاون مع بعض السلطات الجائرة والتي سلمت زمام 
، دون حق السلطة وجود الاسلام وسیادتهریع القوانین ورعایة الدولة الى الفقیه فأصبح له حق تش

واستند الكركي في فتاویه الى خلفیة تقول بأن الفقیه المأمون الجامع للشرائط منصوب من . "والحكم
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الامام المهدي وبالتالي فهو الذي یعطي الحاكم الشرعیة، وبهذا كانت إمامته تطوراً في الفكر 
ة وواضحةالسیاسي رغم افتقارها ا   .١٠"لى نظریة كلیّ

  :فیقول) رضوان االله علیه(یتحدث الشیخ الدكتور محسن الحیدري عن المحقق الكركي و 

) شیخ الاسلام(ومن ألمع فصول حیاته دوره في نشر التشیّع في ایران وقبوله لمنصب (
في العهد الصفوي وتصدّیه لأعمال ولایة الفقیه في إجراء الحدود الشرعیة وترویج 

حكام الدینیة ونصب الولاة والقضاة وأئمة الجمعة والجماعة وما إلى ذلك من الشؤون الا
، حینما اتجه المحقق ٩١٦وذلك في زمن الشاه اسماعیل الصفوي عام . الاجتماعیة

وان الشاه طهماسب بعد . الثاني الى ایران فلقي ترحاباً من الملك ورجال الدولة والعلماء
لمجال الواسع وبسط الید للمحقق الثاني في إدارة شؤون البلاد ابیه الشاه اسماعیل فتح ا

ح الملك في العهد الذي أصدره مخاطباً لذلك الفقیه الورع عام  انك أولى  ٩٣٩وقد صرّ
نما انا طوع امرك ونهیك  مني بالحكومة وتدبیر شؤون المملكة لأنك نائب الامام الحجة وإ

أمر الملك في ذلك العهد جمیع الحكام والولاة  وقد. اعمل كأحد الحكام المأذونین من قبلك
بالانصیاع لأوامر المحقق الثاني واكّد بأن نصب الولاة وعزلهم بیده وقد عمل المحقق 

في ) علیهم السلام(الثاني في تلك الفترة التاریخیة في سبیل ترویج مذهب أهل البیت 
جراء الحدود الشر  قامة الجمعات والجماعات وإ عیة والحكم بالعدل بین أقطار ایران وإ

وقد صرّح المؤرخ حسن بیك دوملو في أحسن . المؤمنین واقتلاع جذور الفساد والمنكرات
أنه لم یعمل بعد الخواجة نصیر الدین الطوسي أحد في إعلاء مذهب الشیعة : التواریخ

توهم وعلى هذا لا ی. مثل ما قام به المحقق الثاني) علیهم السلام(ومرام الأئمة الطاهرین 
متوهّم في تدخل المحقق الثاني في القضایا الحكومیة بأنه تأیید للسلاطین وذلك لأن نشر 
الاسلام والتشیّع في تلك الاونة التي حصل على یده وعلى أیدي تلامذته وتلامذة تلامذته 
كالشیخ البهائي والمیر داماد والعلامة المجلسي وغیرهم كان متوقفاً على ذلك التدخل 

، ولا یمكن لنا الحكم على امثال تلكم الفطاحل من الفقهاء بأحكام جائرة بدون التأریخي
النظر الى ظروف تلك الآونة واخذها بعین الاعتبار وقیاس ظروف الملوك والطواغیت 

والمحقق الثاني الذي دخل میدان الحكم مبسوط الید . في هذه الازمان على تلك الظروف
د المرسلین من أجل إعلاء كلمة االله وتنفیذ  لم یأل ) صلى االله علیه وآله(أحكام شریعة سیّ

                                                             
مطبعة / مركز الھدى للدراسات الحوزویة / عمار البغدادي / مباديء الدولة والقیادة لدى مراجع الحوزة  ١٠
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وهذا مما أثار حفائظهم، فدبّروا مكیدة للقضاء . جهداً في قطع أیدي الظلمة والمستبدین
  . ١١)على حیاته الشریفة فارتحل الى رحمة االله شهیداً مسموماً على أیدي عملاء الظالمین

  

  : توفیق السیف. ویقول د

ویذكر . الروایات الى ان الكركي كان نافذاً في حكومة الشاه طهماسبتشیر اكثر (
ن اصل الملك  بإمتثال ما یأمر به الشیخ المذكور"البحراني مثلاً ان الشاه أمر ولاته  وإ

فكان الشیخ یكتب الى جمیع البلدان كتباً بدستور العمل ) ع(إنما هو له لأنه نائب الامام 
واصدر طهماسب فرماناً مفصلا في " ... في شؤون الرعیةفي الخراج وما ینبغي تدبیره 

وما ) بصفته نائباً عن الائمة المعصومین(یتضمن الصلاحیات المحالة للكركي  ٩٣٩
. ... یترتب على ولاة الاقالیم من طاعته، والامتیازات السیاسیة والمالیة الممنوحة له

احق بالملك لأنك النائب عن  وقال له انت"ویقول الجزائري ان الشاه مكنه من السلطة 
نما أكون من عمالك أقوم بأوامرك ونواهیك   . ١٢")الامام وإ

اذنا للحكم مستنداً الى ) ٩٨٤ -٩٣٠(منح الشاه طهماسب الصفوي "إذن المحقق الكركي بدوره 
وواضح ان المحقق الكركي كان معذوراً في هذا الامر الذي من خلاله . ١٣"صفته كنائب للامام

  . یتمكن من تحقیق بعض العدالة في المجتمع ولو لفترة زمنیة محدودة

  : ویقول عبد الجبار الرفاعي

هـ أول من صرح، بأن الفقیه منصوب من ٩٤٠حین كان المحقق الكركي المتوفي سنة (
ب عنهم في جمیع ما للنیابة فیه من مدخل، بالاستناد قبل الأئمة في عصر الغیبة، نائ

ان الفقیه العدل الامامي الجامع لشرائط الفتوى، (فقد ذكر . الى مقبولة عمر بن حنظلة
المعبر عنه بالمجتهد في الأحكام الشرعیة، نائب من قبل أئمة الهدى في حال الغیبة في 

حاب القتل والحدود مطلقا ـ فیجب جمیع ما للنیابة فیه من مدخل ـ وربما استثنى الأص
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التحاكم الیه والانقیاد الى حكمه، وله أن یبیع مال الممتنع من أداء الحق ان احتیج الیه، 
ویلي أموال الغیاب والأطفال والسفهاء والمفلسین، ویتصرف على المحجور علیهم، الى 

خ في التهذیب والأصل فیه مارواه الشی. آخر مایثبت للحاكم المنصوب من قبل الامام
انظروا الى من :"بإسناد الى عمر بن حنظلة، عن مولانا الصادق جعفر بن محمد أنه قال

كان منكم قد روى حدیثنا، ونظر في حلالنا وحرامنا، وعرف أحكامنا فارضوا به حَكَما 
فاني قد جعلته علیكم حاكما، فاذا حكم بحكمنا ولم یقبله منه، فانما بحكم االله استخف 

رد، وهو راد على االله، وهو على حد الشرك باالله، واذا اختلفا فالحكم ماحكم به وعلینا 
والمقصود ... وفي معناه أحادیث كثیرة" أعدلهما وأفقههما وأصدقهما في الحدیث وأورعهما

ان الفقیه الموصوف بالأوصاف المعینة، منصوب من قبل أئمتنا، : من هذا الحدیث هنا
فاني قد جعلته علیكم :"ابة فیه من مدخل بمقتضى قولهنائب عنهم في جمیع ما للنی

رسائل : "في" رسالة صلاة الجمعة: "أنظر –) وهذه استنابة على وجه كلي  "حاكما
كذلك أشار المحقق الكركي الى ان  -الشیخ محمد الحسون : تحقیق". المحقق الكركي

في عصر الغیبة،في الفقیه المستجمع لشرائط الفتوى والحكم هو النائب العام للمعصوم 
لایخفى ان الولایة : (عند الحدیث عن الوصیة بالولایة قائلا "جامع المقاصد" كتابه

ولا ولایة للأبعد مع . بالأصالة على الطفل ثابتة لأبیه ثم لجده الأدنى، ثم من یلیه وهكذا
وجود الأقرب، فمع عدم الأب والجد فوصي الأب، فإن فقد فوصي الجد، ومع عدم 

والمراد به الامام المعصوم أو نائبه الخاص، وفي زمان الغیبة النائب . فالحاكمالجمیع 
وانما سُمي نائبا عاما لأنه منصوب على . العام، وهو المستجمع لشرائط الفتوى والحكم

ولایخفى ان الحاكم حیث .... الحدیث  "انظروا الى من كان منكم"  :وجه كلي بقولهم
  .١٤))الجامع للشرائطأُطلق لایراد به الاّ الفقیه 

  : ثم یضیف عبد الجبار الرفاعي

ولم تكن الدولة الاسلامیة أو الحكومة الاسلامیة مفكرا فیها، في الرؤیة الفقهیة للكركي، (
حسبما یفكر فیها الاسلامیون منذ النصف الثاني من القرن العشرین؛ وانما كان بصدد 

ت (وك الشاه طهماسب اسباغ المشروعیة على السلطنة الصفویة، وتسویغ سل
، وامضائه باعتباره یمتلك الحق الالهي الممنوح له لنیابته عن الامام؛ )م١٥٧٦/هـ٩٨٤
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وهو موقف رفضه أبرز فقهاء عصره . فیفیض هذا الحق على السلطان وینصبه حاكما
كالشیخ ابراهیم القطیفي الذي وجه نقدا صریحا للكركي، وعاب علیه قبوله لهدایا 

قاطعة اللجاج في "ویین، مما اضطر الأخیر للرد علیه برسالته الموسومة السلاطین الصف
السراج "دلل فیها على صحة سلوكه، فرد علیه القطیفي رسالة أسماها " تحقیق حل الخراج

ودعم بعض الفقهاء المعاصرین موقف القطیفي؛ فكتب ". الوهاج في دفع قاطعة اللجاج
ع، وكذلك الشیباني، واشتهرت هذه المجموعة المقدس الأردبیلي رسالة في هذا الموضو 

والذي ) هـ١٢٢٨ـ ١١٥٤(وكان الشیخ جعفر الجناجي ". الخراجیات"من الرسائل بـ 
كشف الغطاء عن مبهمات "اشتهر فیما بعد بكاشف الغطاء، نسبة الى كتابه المعروف 

وفي سیاق  من أبرز الفقهاء الذین أسسوا للمرجعیة الدینیة في النجف،" الشریعة الغراء
حدیثه عن الجهاد عندما تعرضت ایران للغزو الروسي في العهد القاجاري وطلب منه 

هـ تأییده في مقاومة الروس، فوض المجتهدین القیام بالجهاد ١٢٢٣الشاه القاجاري سنة 
طاعة الناس لهم، من خالفهم فقد (الدفاعي في حالة غیبة الامام، ونص على وجوب 

ان الفقیه الجامع للشرائط قائم ـ حقیقة ـ مقام الامام، لیس في (لى وذهب ا). خالف امامهم
الشرعیات والامور الحسبیة فقط، بل في سائر الأمور، من ادارة البلاد والعباد الى الحرب 
والجهاد، الى الولایة على المال العام، وبالتالي فانه یتحدث هنا عن الفقیه باعتباره الوالي 

ثم جاء من بعده أحمد النراقي ). الٍ له، ومستمد شرعیته من إذنهبالأصل، وان السلطان ت
في بیان ولایة الحاكم " (عوائد الأیام"هـ؛ فأفرد بحثا مستوعبا في كتابه ١٢٤٥المتوفى سنة 

، ویمكن القول أن هذا الفقیه هو أول من صاغ )وماله فیه الولایة على ماجاء في الأخبار
  .١٥)قهاء في عصر الغیبةبشكل واضح الوظیفة السیاسیة للف

نة أمكن للمحقق الكركي فقهیاً ان یمنح التفویض لشخص  في ظرف معین وفي فترة تأریخیة معیّ
ها یلإواحد لیحكم هو الشاه على ان یكون مقیداً بالشریعة الاسلامیة التي یوجهه المحقق الكركي 

وبذلك تكون . لخراج وغیرهالى الاقالیم بشأن ا اكان یكتبه وأوامر تعلیمات وتوجیهاتمن خلال 
  .بصورة واضحة في تلك الفترةوجودة رعایة الوجود الاسلامي م

، في القرن الثالث عشر الهجري، حیث كتب الشیخ )ولایة الفقیه العامة(، التأسیس الفقهي لـ .ثانیاً 
وهو اول ). عوائد الایام(هـ نظریة ولایة الفقیه العامة في كتابه )١٢٤٥ – ١١٨٥(احمد النراقي 
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ومن  .فقیه شیعي یذهب الى هذا البعد والسعة في ولایة الفقیه بالاستناد الى الاستنباط الفقهي
خلال ولایة الفقیه العامة ازدادت قوة الفقیه في المطالبة بترسیخ الحاكمیة الدینیة في الدولة 

  .وقبل ذلك كان الفقهاء یتحركون في مطالبهم بالاستناد الى الحسبة. والمجتمع

  : یقول عبد الجبار الرفاعي وهو یتحدث عن المحقق الكركي

هـ؛ فأفرد بحثا مستوعبا في كتابه ١٢٤٥سنة ثم جاء من بعده أحمد النراقي المتوفى (
، ویمكن )في بیان ولایة الحاكم وماله فیه الولایة على ماجاء في الأخبار" (عوائد الأیام"

القول أن هذا الفقیه هو أول من صاغ بشكل واضح الوظیفة السیاسیة للفقهاء في عصر 
  .١٦)الغیبة

ظریة ولایة الفقیه العامة ولكنه لم یذهب فرغم ان الشیخ احمد النراقي قد وضع اسس وصیاغة ن
الى وجوب إقامة دولة یحكمها الفقیه، فكانت علاقته غیر متوترة مع الدولة القاجاریة إذ انها 

، بل وتظهر نفسها بانها الراعیة للدین لك الفترة تحترم العلماء وتقبل بسیادة الاسلامكانت في ت
یة الفقیه العامة لا یستلزم القول بوجوب تأسیس دولة وهذا یبین ان القول بولا. والحامیة للمذهب

 .دینیة على رأسها الفقیه
  

ظهرت دعوات فقهیة من : ظهور المطالبة بالدستور والمجالس التشریعیة في الفقه الشیعي .ثالثاً 
كبار الفقهاء بأن یخضع الحاكم الى مجلس تشریعي منتخب ودستور مكتوب، كما حدث في 

) تنبیه الامة وتنزیه الملة(م، وظهور كتاب ١٩٠٦احداث المشروطة في ایام الدولة القاجاریة سنة 
ه اول تدخل فعلي من قبل الفقیه  .م١٩٠٩ئیني سنة للمحقق النا ویمكن تشخیص هذا الاتجاه بأنّ

   .الشیعي في شكل السلطة الحاكمة

ُ هذا الاتجاه یتحدث عن وجود حاكم مستبد بالسلف ، ه وسیادتهوجودالاسلام ویزعم رعایته ل رُ ظهِ طة ی
ب لضمان صحة سلوكه فیرى هذا الاتجاه ضرورة تقیید ذلك الحاكم بالدستور وبمجلس منتخ

م تجاه السلطة الملكیة ١٩٠٦الدیني، وهو المطلب الذي یظهر من قبل اصحاب المشروطة سنة 
في حین یرى . القاجاریة، وهو مطلب الجماعة التي برز في قیادتها الفقیه الآخوند الخراساني
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ل لتسلل علماء آخرون ان وجود مجلس منتخب دون رقابة دینیة حقیقیة علیه قد یفسح المجا
العناصر غیر المتدینة بالشریعة الاسلامیة من قبیل العلمانیین والمسیحیین والیهود والملحدین مما 

عللیؤدي الى صدور تشریعات مخالفة للشریعة،  موقف المرجع الدیني العام في وقته  وهذا قد یُ
اه كان یطلق في ایام احداث المشروطة، واصحاب هذا الاتج) رضوان االله علیه(السید الیزدي 

والظاهر ان موقف اتباع المشروعة هو امتداد  .علیهم اسم المشروعة أي دعاة تطبیق الشریعة
في منع إقامة الشیعة  إجماع علماءللموقف الشیعي العام المستند لروایات الشریفة، وهو موقف 

روطة هم اتجاه لمرجعیات الدینیة الشیعیة، حیث ان المشلالاتجاه العام الذي یمثله و  دولة شیعیة
ع نتیجة ظروف  یسعى لفرض رؤیة معینة على الدولة الطاغوتیة الحاكمة، جدید ظهر داخل التشیّ

  .معینة حینذاك

  

ع) ولایة الفقیه المطلقة(ظهور عقیدة  .رابعاً  ة في داخل التشیّ من خلال ظهور كتاب : لأول مرّ
والذي یتضمن مجموعة الدروس الفقهیة التي القاها السید الخمیني على  –الحكومة الاسلامیة 

كانون  ٢٠( الفترة حوالي في) ولایة الفقیه(طلبة العلوم الدینیة في النجف الاشرف تحت عنوان 
س اوالذي أسس فیه نظریة ولایة الفقیه المطلقة ذات الاس -م ١٩٧٠سنة ) شباط ٧ -يالثان

كما اعطته نفس  لفقیه العادل في إقامة السلطة الدینیةلصلاحیة والذي اعطى بموجبها العقائدي، 
وهي النظریة التي كان لها . ضمن المساحة العقائدیة للمذهب) علیه السلام(وظیفة المعصوم 

، ولا نشك ان انتصار الثورة الاسلامیة في ایران كان فیما بعد سع في العالم الاسلاميصداها الوا
   .له وقعه الهائل والمهم على العالم الاسلامي بجمیع مذاهبه

  : یقول السید عبد الاعلى السبزواري

ان عقیدة الإمامیة ان الفقیه الجامع للشرائط یقوم مقام الإمام في كل ماله من المناصب (
  . ١٧)الجهات إلا مختصات الإمامة كالعصمة و نحوهاو 

                                                             
  .٣٦٧ص ١٦ج –السید عبد الاعلى السبزواري / مھذب الاحكام  ١٧



٢٧ 
 

وهذا النص ینقل ولایة الفقیه المطلقة في فكر السید السبزواري من الناحیة الفقهیة الى الناحیة 
 ومما جاء فیه قول، للسید الخمیني) الحكومة الاسلامیة(وهذا هو المستفاد من كتاب ! العقائدیة 

  : یقول الفقیه، ولایة ببداهة الخمیني السید

ولایة الفقیه فكرة علمیة واضحة، قد لا تحتاج الى برهان، بمعنى ان من عرف الاسلام، (
ولكن وضع المجتمع الاسلامي، ووضع مجامعنا العلمیة . احكاماً وعقائد، یرى بداهتها

على وجه الخصوص، یضع هذا الموضوع بعیداً عن الاذهان، حتى لقد عاد الیوم بحاجة 
  .١٨)البرهانالى 

  : ویقول سید كمال الحیدري

أن كل من قال بهذه الولایة العامة یعني الولایة الدینیة یعني الولایة الشرعیة في عصر (
الآن ما أرید أن أتكلم هذا الإجماع منقول محصل ، الغیبة الكبرى ادعى علیها الإجماع

یین یقول كل كلمات والمدعي له لیس أناس عاد: أرید أن أشیر فقط، حجة أو لیس بحجة
إذن هذا الرأي من الآراء الشاذة أو من الآراء المشهورة بین فقهاء ، علمائنا تسیر باتجاهه

ما أرید أن أتكلم إجماع بالمعنى المصطلح حجة أو لیس : الإمامیة أي منهما؟ قلت لك
حدیثي في أنه ، بحجة؟ منقول أو محصل؟ تعبدي أو لیس بتعبدي لیس حدیثي هذا

في ، أنظر إلى ما یقوله صاحب عوائد الأیام. قهاء الإمامیة الكل هكذا یدعونكلمات ف
أي ] أما الأول: [یقول) في تحدید ولایة الفقیه، ١٨٨المحقق النراقي في ص، عوائد الأیام(

الأول؟ یعني المطلب الأول وهو أنه كان له كل ما كان للنبي والإمام إلا ما خرج بالدلیل 
علیه بعد ظاهر الإجماع حیثُ نص به كثیرٌ من الأصحاب بحیث  وأما الأول فالدلیل[

مات عقیدة الإمامیة وهذا ، عزیزي التفتوا إلى هذه القضیة] یظهر منهم كونه من مسلّ
من المعاصرین وجدت من ، الكلام وجدته من المعاصرین الحق والإنصاف لا یخفى

أنا أعتقد بذوق ، لسید السبزواريوهو ا، أشار إلیه الفقیه الذي اعتقد بفقاهته لأنه مفسّر
له إطلاع جید على : وثانیاً ، مفسّر: أولاً ، السید السبزواري لسببٍ أو واحدة من الأسباب

، ١٦ج، مهذب الأحكام(أنظروا ماذا یقول في ، المباني الأخرى الكلامیة وغیرها جید
م یقل به إلا مولانا هذا رأي شاذ ل، عجیب] إن عقیدة الإمامیة: [التفتوا یقول) ٣٦٧ص

أن الفقیه [ما هو؟ ، عقیدة الإمامیة هذا، ماذا یعني قول شاذ، یقول لا، السید الخمیني
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الجامع للشرائط یقوم مقام الإمام في كل ما له من المناصب والجهات إلا مختصات 
لا كلها لمن انتقلت؟ والعجیب یقول هذه ماذا؟ عقیدة الإمامیة] الإمامة كالعصمة ، انتهى وإ

عد من هذه  من عقائد الإمامیة ولذا كاملاً ینسجم مع كلام المحقق النراقي الذي یقول یُ
ولكن مع الأسف الشدید انظروا ماذا یفعل الإعلام الذي الآن ، المسلمات عند الإمامیة

في الحوزات العلمیة البعض یتصور أن المسلم ما هو؟ نظریة السید الخوئي وأنه القائل 
  .١٩)قل الأقلیةبالولایة كأنه هو في أ

  :ویقول الشیخ محمد هادي معرفة

كانت مسألة ولایة الفقیه من أسس المسائل الاسلامیة العریقة والتي تقع امتداداً لمسألة (
وللعلماء الكبار جهود جبارة حول المسالة . الولایة الكبرى، مسالة الامامة بعد عهد الرسالة
  .٢٠)هـ٣٢٩أشادوها بجد منذ أن وقعت الغیبة الكبرى سنة 

  

انه لم تتوفر لها  وهناك نظریات أخرى كان یمكن ان تشكل انعطافات او متغیرات مهمة غیر
ولایة : (، منها نظریة الشیخ محمد مهدي شمس الدین القائلة بـالانتشارالعوامل التي تساعدها في 

التطبیق، غیر ان هذه النظریة لم تأخذ الشهرة والاتساع في . م١٩٩٢سنة ) الامة على نفسها
لم یكن مرجع ) رحمه االله(لأسباب موضوعیة عدیدة، منها ان الشیخ محمد مهدي شمس الدین 

تقلید، كما ان الاسس الفقهیة لنظریته لم تلق القبول لدى كبار علماء الشیعة وبقیت نظریة الحسبة 
) قهیة المستندف(هي السائدة في الاجواء العلمیة الشیعیة، الى جانب نظریة ولایة الفقیه العامة 

  ).عقائدیة المستند(ونظریة ولایة الفقیه المطلقة 

  

  

  
                                                             

، منشورة في الموقع الالكتروني ١٨، ح)الفقیھ ولایة نظریة(محاضرة مكتوبة لسید كمال الحیدري بعنوان  ١٩
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  :طةلالشیعة في ظل غیاب السدور فقهاء 

ا لو حدث فراغ سیاسي و  ، كما المجتمع الاسلاميبلاد المسلمین و  انهارت السطة التي تحكمأمّ
أیام الاحتلال الانكلیزي وخروج  حین غزو المغول لبغداد وانهیار الخلافة العباسیة، وكذلك حدث

نجد ان  م،٢٠٠٣وكذلك ایام الاحتلال الامریكي للعراق سنة  العراق من عباءة الخلافة العثمانیة،
، وهدفهم واحد وهو الحفاظ یسعون لمليء الفراغ وحسب الظروف والادوات المتاحة فقهاء الشیعة

في المجتمع، والحفاظ على المظاهر الاسلامیة ولو بحدها  وصبغته وسیادته الاسلام وجودعلى 
لتأسیس دولة وحتى لو اضطر الشیعة . بحسب الظروف السیاسیة والاجتماعیة الموجودة ،الادنى

والاشتراك في ایجاد سلطة من اجل التخلص من الاحتلال الاجنبي الكافر، كما حصل بعد 
وانه لا بد : ((وكما في نهج البلاغةم، ٢٠٠٣نة م والامریكي س١٩١٧الاحتلالین الانكلیزي سنة 
  )).للناس من أمیر بر أو فاجر

متنوعة بحسب الظروف التي تمر بالبلد الفقیه خطوات شرعیة  تخذوفي كثیر من الاحیان ی
حیث في الكثیر من الاحیان هناك عناوین ثانویة ومصالح وتفرعات واقعیة یراعیها ، والمجتمع

مع الفئات الأخرى من من قبیل رعایة مصالح المؤمنین وضمان امنهم وعیشهم المشترك الفقیه 
حیث في الكثیر من الاحیان تكون الظروف السائدة هي الحاكمة فیما یجب على  ابناء الشعب،
) رضوان االله علیه(موقف المرجع العام للشیعة السید الیزدي ومن امثلة هذا الامر  .الفقیه انتهاجه

ا كان من دعاة المشروعة ایام الحكم القاجاري وفي ظروف مفبعدلاحتلال الانكلیزي للعراق، ایام ا
ووجود قوات احتلال  المسلمة التسلط العثماني على العراق، نجده یتحول في ظروف غیاب السلطة

ثورة (حسن الاسدي في كتابه حیث یذكر . الى دعاة تأسیس سلطة قائمة على الانتخابات كافرة
تم الاتفاق وبإشارة أیام الاحتلال الانكلیزي للعراق  انه بعد عدّة إجتماعات) على الانكلیز النجف

على مضبطة تطالب بحكومة مستقلة إستقلالاً تاماً ناجزاً برئاسة ملك ) قده(من السید الیزدي 
  .٢١عربي مقید بدستور ومجلس تشریعي منتخب

لذي لا یرى ولایة الفقیه، یسعى جاهداً لتأسیس ا) رضوان االله علیه(وكذلك نجد ان السید الخوئي 
م في جنوب العراق استناداً ١٩٩١لجنة تدیر شؤون المجتمع في الانتفاضة الشعبانیة المباركة سنة 

ولكن هذا التأسیس لا یلجأ الیه، فیما یبدو، الا في ظروف خلو الساحة السیاسیة، . الى الحسبة
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حدث أیضاً حین سقوط النظام الصدامي البائد واحتلال لسبب ما، من وجود النظام الحاكم، كما 
ولهم في كل ذلك مستندهم الفقهي الذي . م٢٠٠٣البریطاني للعراق سنة  -الامریكي قوات التحالف

وللفقیه حینئذٍ رأیه في طبیعة . قد یكون متعلقاً بحفظ نظام وامن الناس وعیشهم ومصالحهم وحقوقهم
فیها ان یكون الفقیه على رأسها بل قد یلجأ الى نفس النظریة  السلطة التي سیقیمها، ولا یشترط

التي تحقق سیادة  الانتخابیة حیث تكون السلطة للشعب مع الحفاظ على الاسس والثوابت الدینیة
   . الاسلام وصبغته

  

  :صلاحیات الفقیه للنهوض بالحاكمیة الدینیة

الحسبة، وولایة الفقیه المحدودة، : حول للحفاظ على وجود الاسلام وسیادتهتدور صلاحیات الفقیه 
ولایة الفقیه (ونحن نصطلح في بحثنا هذا مصطلح . وولایة الفقیه العامة، وولایة الفقیه المطلقة

ونقصد بها ولایة الفقیه الواسعة التي جاء بها الشیخ احمد النراقي في كتابه عوائد الایام، ) العامة
ونقصد بها ) ولایة الفقیه المطلقة(كما نصطلح مصطلح . وهي ولایة مستندة الى استنباط فقهي

، وهي ولایة مستندة )الحكومة الاسلامیة(ولایة الفقیه الواسعة التي ذكرها السید الخمیني في كتابه 
ة في تاریخ الشیعة اما في الفقه الشیعي فلا یتم اعتماد هذین  .الى اسس عقائدیة لأول مرّ

ولایة الفقیه ( بها ویقصدون )ولایة الفقیه المطلقة(فقد یذكرون ، بالمعنى الذي ذكرناه المصطلحین
فهذا ). رضوان االله علیه(في احد النصوص التي سنذكرها بعد قلیل للسید الخوئي  كما) العامة

  .التقسیم من عندنا لتسهیل الاطلاق والإفهام

  

  :في الفقه الشیعي الحسبة

  : یقول السید محمد بحر العلوم

التي هي بمعنى القربة، المقصود منها التقرب بها الى االله تعالى، وموردها ولایة الحسبة (
فهو من قبیل ما . كل معروف علم إرادة وجوده في الخارج شرعاً من غیر موجد معین

وثبوتها في مواردها  .كان فیه ولایة الفقیه، غیر أنه متعذر الوصول له حتى یرجع إلیه
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ما " ولهقو " واحسنوا إن االله یحب المحسنین: "وله تعالىمدلول علیه بالكتاب عموماً، نحو ق
بعد معلومیة كونه إحسانا، والسنة المستفیضة عموماً كقوله " على المحسنین من سبیل

، كما  ،ونحوه "عون الضعیف من أفضل الصدقة: "صلى االله علیه وآله وخصوصاً
ستعرف، والاجماع بقسمیه محصلاً ومنقولاً فوق حد الاستفاضة، بل وبضرورة العقل 

ولایة عدول : فمن الموارد المنصوص علیه بخصوص .الحاكم بوجوب حفظ النظام
یكن أب ولا جد ولا وصي ولا حاكم أن یأتوا بما للأب والجد فیه الولایة المؤمنین فیما لم 

ضرورة تقدمهم علیهم إن وجدوا نصاً وفتوى، بل . م لزوم المباشرةاو الحاكمن مع عد
مات : عن محمد بن اسماعیل بن بزیع قال: في الصحیح) الكافي(ضرورة، لما رواه في 

رجل من أصحابنا ولم یوص، فرفع أمره الى قاضي الكوفة، فصیر عبد الحمید القیم بماله 
فباع عبد الحمید المتاع، فلما اراد بیع  وكان الرجل خلف ورثة صغاراً ومتاعاً وجواري،

الجواري ضعف قلبه في بیعهن، إذ لم یكن المیت صیر إلیه وصیته، وكان قیامه بهذا 
یموت الرجل : بأمر القاضي، لأنهن فروج، فذكرت ذلك لأبي جعفر علیه السلام، فقلت له

لیبیعهن، أو ویخلف الجواري فیقیم القاضي رجلاً منا من أصحابنا ولم یوص الى أحد 
: فما ترى في ذلك القیم؟ قال فقال. یقوم بذلك رجل منا فیضعف قلبه لأنهن فروج: قال

  . ٢٢")إذا كان القیم مثلك أو مثل عبد الحمید فلا بأس

  

  : ملي في تقریرات استاذه الشیخ النائینيویقول الآ

أموال وهناك أمور یشك في كونها من وظائف الوالي أو القاضي وذلك كالتصرف في (
في هذه الایتام والمجانین وحفظ أموال الغائبین وغیر ذلك من الامور الحسبیة مما هو 

الاعصار جعل في القوانین العرفیة من وظائف مدعي العموم فإنه یشك في كونه من 
  .٢٣)وظیفة الولاة أو من وظیفة القضاة
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یتحدث سید كمال الحیدري عن الحسبة وموقف السید الخوئي منها ومن ولایة الفقیه المطلقة و 
  : فیقول

هذه نقطة مهمة ، أن ما نقوله من الأمور الحسبیة للفقیه هذا لیس من الولایة في شيء(
أعزائي التفتوا إلى  .هذا الذي أنا صرحت به وقلت مسألة الأمور الحسبیة، التفتوا جیداً 

فرقٌ بین أن یأمر الشارع بشيء وهذا إذا دل ، الجملة واحفظوها وتأملوا فیها بعد ذلكهذه 
الأمور الحسبیة من ماذا؟ مما یرضى بها الشارع ، وبین أن یرضى الشارع بشيء، الدلیل

فرق كبیر ، ونحن محل النزاع عندنا أین؟ فیما أمر به الشارع، لا مما أمر بها الشارع
ثیر من الأشیاء ولكن إذا قمت بها ماذا یقول؟ یقول جزاك االله خیر الشارع قد لا یأمر بك

الآن كثیر من القوانین التي توضع في بلاد الغرب أو في البلاد غیر ،، ،عمل جید
ولكن لو قام بها جید جزاهم االله خیراً ، لا أمر بها، الإسلامیة لو تسأل الشارع یقول لا

بها الشارع بل إذا قام بها البعض رضي بها الأمور الحسبیة لیست مما أمر ، عمل جید
   .)الشارع

السید الخوئي یعتقد له الولایة ولكن هذه الولایة لیست ولایة شرعیة هذه ولایة عبروا (... 
ولكن هذه لیست بتفویض من ، عبروا عنها اجتماعیة عبروا عنها ما تشاء، عنها عقلائیة

أي ولایة؟ هذه الولایة الشرعیة ] لولایة فلاأما ا: [ولذا هناك قال. لا علاقة لها، الشارع
فإن الفقیه له الولایة في : [یقول، هنا أیضاً یقول، التي جاءت من الإمام هذه لیست ثابتة

دعى[یعني على أمور القصّر والأمور الحسبیة ] ذلك یعني لیس بالمعنى ] لا بالمعنى المُ
لماذا؟ باعتبار أن هذا ] بل بمعنى نفوذ تصرفاته[الشرعي الذي جاءنا من الشارع 

مثل رئیس البلدیة إذا وجد طریقاً مغلق الأمور ، أعزائي أنا من باب المثال أقربه، القضایا
الحسبیة ماذا یقتضي علیه؟ ماذا یفعل؟ أنت الآن مشیت في مكان ووجدت بینك وبین االله 

ل لأنه هذه لیس بمعنى أن الشارع أمرك ب، طیب تفتح الطریق، طریق مغلق الناس كذا
أمر تنظیمي وهذا لیس فقط أنت تفعله حتى الذي لا یعتقد باالله في الصین أیضاً ماذا 

هذه یعملها باعتبار أن الشارع أمره وأعطاه الولایة ، یفعل؟ إذا وجده یرفعه انتهت المشكلة
أما بخلاف النظریة الأولى تقول أن الشارع أمرك إن لم تقم بهذا العمل ، الشرعیة؟ لا أبداً 

كما أن .. بل بمعنى نفوذه : [یقول .تعاقب علیه یوم القیامة، أنت مؤآخذ یوم القیامةف
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هذا الأعزة بودي الیوم هذا البحث الأخوة . إلى آخره..] الأصل عدم نفوذه وبما ذكرنا
  .٢٤)یذهبون ویطالعوه ولا یترك هكذا

هو مفهومه للحسبة، ) بفعلهاما یرضى الشارع (وهذا الذي اشارة الیه سید كمال من ان الحسبة هي 
او كما یقول السید . اما بقیة العلماء فقد یرون ان الحسبة هي ما لا یرضى الشارع المقدس بتركها

  : الخمیني

   .٢٥)وهي التي علم بعدم رضا الشارع الأقدس بإهمالها(

  :ویقول الشیخ منتظري

في كلماتهم بالأمور  والظاهر ان مراده بالقسم الثاني هي الأمور المهمة المعبر عنها(
  .٢٦)الحسبیة التي لا یرضى الشارع بإهمالها في أي ظرف من الظروف

  :الگلپایگاني ویقول السید

والمراد من الحسبة هو الأمور التي لا بد من إقامتها وحفظها والاهتمام بأمرها ، والشارع (
قامة ذلك لا یرضى بتركها واهمالها ، فیجب على كل من قدر على ذلك من المكلفین إ

  .٢٧)نهیا عن المنكر ، وما مر من استحباب تركها ، لعله فیما كان بقدر الكفایة موجودا

یجمع بین الامرین، أي ان الحسبة هي ما یرضى الشارع ) رضوان االله علیه(ونجد السید الخوئي 
  : بفعله ولا یرضى بإهماله، فیقول

بحیث إن الشارع یرضى بذلك ولا  ومعنى الحسبة اتیان الأمر من باب كونه أمرا قربیا ،(
یرض بحیفه ، فیؤتي ذلك حسبة إلى قربة إلى االله ، ومن باب كونه مطلوبا للشارع ، 

  .٢٨)ویكون حفظه محبوبا

ولیس  .وعدم رضاه بإهمالههي ما یرضى الشارع بفعله في كلام ومفهوم علمائنا اي ان الحسبة 
  .فقط كما صوره سید كمال الحیدري
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قامة حكومة عادلة إسلامیة، فیقولویربط السید ال   : خمیني بین إقامة الحسبة وإ

وهي التي علم بعدم رضا الشارع الأقدس  -حكم الأمور الحسبیة ثم إن الأمور الحسبیة (
ن ثبت أنها كانت منوطة . إن علم أن لها متصدیا خاصا أو عاما فلا كلام  - بإهمالها  وإ

ومع الغض عنها ، لو احتمل . للفقیه بأدلة الولایة ، فهي ثابتة )علیه السلام(بنظر الإمام 
أن إجراءها لا بد وأن یكون بنظر شخص كالفقیه العادل، أو الشخص العادل، أو الثقة، 
ن تردد بین المتباینین لا بد وأن تجرى  فاللازم الأخذ بالمتیقن، وهو الفقیه العادل الثقة ، وإ

غور المسلمین ، وحفظ شبانهم من أن حفظ النظام ، وسد ث: ولا یخفى. بنظرهما 
الانحراف عن الإسلام، ومنع التبلیغ المضاد للإسلام ونحوها ، من أوضح الحسبیات ، 

فمع الغض عن أدلة الولایة . ولا یمكن الوصول إلیها إلا بتشكیل حكومة عادلة إسلامیة 
، ولزوم كون ، لا شك في أن الفقهاء العدول هم القدر المتیقن، فلا بد من دخالة نظرهم 

الحكومة بإذنهم ، ومع فقدهم أو عجزهم عن القیام بها، یجب ذلك على المسلمین العدول 
من أن الحكومة للفقهاء العدول ، : ثم إن ما ذكرنا. ، ولا بد من استئذانهم الفقیه لو كان 

بأنهم عاجزون عن تمشیة الأمور السیاسیة : قد ینقدح في الأذهان الإشكال فیه 
لكن لا وقع لذلك بعد ما نرى أن التدبیر والإدارة في كل دولة بتشریك . ة وغیرها والعسكری

مساعي عدد كبیر من المتخصصین وأرباب البصیرة ، والسلاطین ورؤساء الجمهوریات 
لم یكونوا عالمین بفنون السیاسة  - إلا ما شذ منهم  - من العهود البعیدة إلى زماننا 
لكن لو كان من . رت على أیدي المتخصصین في كل فن والقیادة للجیش ، بل الأمور ج

یترأس الحكومة شخصا عادلا ، فلا محالة ینتخب الوزراء والعمال العدول ، أو صحیحي 
. العمل ، فیقل الظلم والفساد والتعدي في بیت مال المسلمین، وفي أعراضهم ونفوسهم 

جر جمیع الأمور بیده الشریفة، لم ی) علیه السلام(كما أنه في زمان ولایة أمیر المؤمنین 
بل كان له ولاة وقضاة ورؤساء للجیش ونحوهم ، والآن ترى أن تمشیة الأمور السیاسیة 
أو العسكریة وتنظیم البلاد وحفظ الثغور كل موكولة إلي شخص أو أشخاص ذوي 

  .٢٩)الصلاحیة بنظرهم

ان هنا للقیام بشؤون الحسبة، ولكنه لا یشترط ) حكومة عادلة إسلامیة(فالسید الخمیني یرى تشكیل 
ومع فقدهم أو عجزهم عن القیام " ...تكون تلك الحكومة بزعامة الفقیه العادل بل یكفي أن تكون بإذنه

المهم عنده هو أن تقوم ف ."بها ، یجب ذلك على المسلمین العدول ، ولا بد من استئذانهم الفقیه لو كان
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فعلى سبیل المثال تكون  .شؤون الحسبة، أي بمعنى آخر قیام الحاكمیة الدینیة في بلاد المسلمین
سلطة الشاه طهماسب الصفوي سلطة دینیة شرعیة لأنها قامت بإذن الفقیه المحقق الكركي، حیث 

  .صل الدولة والمجتمعتم تسلیم المحقق الكركي مقالید الحاكمیة الدینیة لإقرارها في مفا

یقول المیرزا الحسبة لها ارتباط وثیق بالامر بالمعروف والنهي عن المنكر،  نَّ فإهو ظاهر  وكما
  :علي أصغر مروارید

: یجب الأمر بالمعروف الواجب والنهي عن المنكر بشروط ستة ": كتاب الحسبة("
مكان التأثیر ، وانتفاء  المفسدة ، وأن یكون المعروف التكلیف ، والعلم بجهة الفعل ، وإ

مما سیقع والمنكر مما سیترك ، وعدم ظن مقام الغیر مقامه على الأقوى ، وبعض هذه 
شروط الجواز ، ومدرك وجوبهما العقل والنقل ، ولا یلزم وجوبهما على االله تعالى بمعنى 

ه ، ویستحب الأمر بالمندوب والنهي عن المكرو . یحصل معه أثرهما حذرا من الإلجاء 
التدرج فالإعراض ثم الكلام اللین ثم الخشن ثم الأخشن ثم : وطریق الأمر والنهي 

ویجب . الضرب غیر المبرح ثم المبرح ، أما الجرح والقتل فالأقرب تفویضهما إلى الإمام 
بالقلب وجوبا مطلقا ، ویكفي في سقوط إظهارهما ظن الضرر على المباشر أو على 

 ، وحینئذ الأقرب التحریم ، ولو لم یجوز التأثیر وأمن بعض المؤمنین نفسا أو مالا
والحدود . الضرر جاز الإنكار قطعا ، ولو لاح من المتلبس أمارة الندم حرم قطعا 

الموصوف بما  - والتعزیرات إلى الإمام ونائبه ولو عموما ، فیجوز في حال الغیبة للفقیه 
العامة تقویته ، ومنع المتغلب علیه إقامتها مع المكنة ، ویجب على  - یأتي في القضاء 

مع الإمكان ، ویجب علیه الإفتاء مع الأمن وعلى العامة المصیر إلیه والترافع في 
ولا یجوز . الأحكام فیعصي مؤثر المخالف ویفسق ، ولا یكفي في الحكم والإفتاء التقلید 

روف والنهي عن تولي القضاء من قبل الجائر إلا مع الإكراه أو التمكن من الأمر بالمع
المنكر ، ولو أكره على الحكم أو الإفتاء بغیر حق أجاب إلا في القتل ، وفي إجراء 

  .٣٠)الجرح مجراه خلاف ، قطع الشیخ في الكلام بأنه كالقتل في عدم جوازه بالإكراه

الدروس (، في مؤلفه )هـ٧٨٦توفي (وقال الشیخ محمد بن مكي العاملي المعروف بالشهید الاول 
  : ما نصّه) كتاب الحسبة(، في فصل )یة في فقه الامامیةالشرع
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كلیف، والعلم بجهة الت: والنهي عن المنكر بشروط ستة یجب الامر بالمعروف الواجب(
مكان التأثیر، وانتفاء المفسدة، وأن یكون المعروف مما سیقع والمنكر مما  الفعل، وإ

  .٣١)هذه الشروط الجوازسیترك، وعدم ظن قیام الغیر مقامه على الأقوى، وبعض 

  

  :ولایة الفقیه العامة وموقف فقهاء الشیعة منها

 في كتابه عوائد الایام الشیخ احمد النراقي رها، وهي التي ذكالاستنباط فقهیة ولایة الفقیه العامة
   ).رضوان االله علیهما(حب الجواهر الشیخ صاكذلك و 

ولایة في ، بعد ذكره الروایات التي تعضد فكرته الشیخ احمد النراقي في عوائد الایام ومما كتبه
  : الفقیه

في بیان وظیفة العلماء الأبرار والفقهاء الأخیار في أمور الناس، وما لهم  :المقام الثاني(
إن كلیة ما للفقیه العادل تولیه وله  :الولایة على سبیل الكلیة، فنقول وباالله التوفیق فیه

 الذین هم سلاطین الأنام وحصون -ما كان للنبي والامام كل : أحدهما :الولایة فیه أمران
إجماع أو  فیه الولایة وكان لهم، فللفقیه أیضا ذلك، إلا ما أخرجه الدلیل من - الاسلام 

 أن كل فعل متعلق بأمور العباد في دینهم أو دنیاهم ولابد من،: وثانیهما .نص أو غیرهما
لواحد  من جهة توقف أمور المعاد أو المعاش الاتیان به ولا مفر منه، إما عقلا أو عادة

ناطة انتظام أمور الدین أو الدنیا به أو شرعا من جهة ورود أمر به  .أو جماعة علیه، وإ
حرج، أو فساد على مسلم، أو دلیل  أو إجماع، أو نفي ضرر أو إضرار، أو عسر أو

ولا لغیر  جماعة أو ورود الاذن فیه من الشارع ولم یجعل وظیفته لمعین واحد أو .آخر
المأمور  بل علم لا بدیة الاتیان به أو الاذن فیه، ولم یعلم -أي واحد لا بعینه  -معین 

فالدلیل : أما الأول .به ولا المأذون فیه، فهو وظیفة الفقیه، وله التصرف فیه، والآتیان به
الأصحاب، بحیث یطهر منهم كونه  حیث نص به كثیر من - علیه بعد ظاهر الاجماع 

المتقدمة من كونه وارث الأنبیاء، وأمین الرسل، ما صرحت به الاخبار  -من المسلمات 
وخلیفة الرسول، وحصن الاسلام، ومثل الأنبیاء وبمنزلهم، والحاكم والقاضي والحجة من 

 وأنه المرجع في جمیع الحوادث، وأن على یده مجاري الأمور والاحكام، وأنه قبلهم،
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فإن من البدیهیات التي یفهمها كل عامي وعالم  .راد بهم الرعیةالكافل لأیتامهم الذین ی
فلان وارثي، ومثلي، وبمنزلتي، : لاحد عند مسافرته أو وفاته أنه إذا قال نبي: ویحكم بها

 وخلیفتي، وأمیني، وحجتي، والحاكم من قبلي علیكم، والمرجع لكم في جمیع حوادثكم،
النبي في  ل لرعیتي، أن له كل ما كان لذلكوبیده مجاري أموركم وأحكامكم، وهو الكاف

  .أمور الرعیة وما یتعلق بأمته، بحیث لا یشك فیه أحد، ویتبادر منه ذلك

المستدل بها في  كیف لا؟ مع أن أكثر النصوص الواردة في حق الأوصیاء المعصومین،
لیس متضمنا فیه الولایة،  مقامات إثبات الولایة والإمامة المتضمنین لولایة جمیع ما للنبي

أنهم خیر خلق االله بعد الأئمة،  :لأكثر من ذلك، سیما بعد انضمام ما ورد في حقهم
كفضل االله على كل شئ، وكفضل  وأفضل الناس بعد النبیین، وفضلهم على الناس

  .الرسول على أدنى الرعیة

ن أردت توضیح ذلك رة فانظر إلى أنه لو كان حاكم أو سلطان في ناحیة وأراد المساف: وإ
فلان : جمیعه، فقال إلى ناحیة أخرى، وقال في حق شخص بعض ما ذكر فضلا عن

والحاكم من جانبي، وحجتي علیكم،  خلیفتي، وبمنزلتي، ومثلي، وأمیني، والكافل لرعیتي،
  .یده مجاري أموركم وأحكامكم والمرجع في جمیع الحوادث لكم، وعلى

الناحیة؟ إلا  للسلطان في أمور رعیة تلكفهل یبقى لاحد شك في أن له فعل كل ما كان 
ولا یضر ضعف . ما استثناه، وما أظن أحدا یبقى له ریب في ذلك، ولا شك ولا شبهة

ببعض، وورود أكثرها في  تلك الأخبار بعد الانجبار بعمل الأصحاب، وانضمام بعضها
  .الكتب المعتبرة

  :فیدل علیه بعد الاجماع أیضا أمران: وأما الثاني

الرؤف  أنه مما لا شك فیه أن كل أمر كان كذلك لابد وأن ینصب الشارع: أحدهما
أو واحد لا  الحكیم علیه والیا وقیما ومتولیا، والمفروض عدم دلیل على نصب معین،

وأما الفقیه، فقد ورد في حقه ما ورد من الأوصاف الجمیلة  .بعینه، أو جماعة غیر الفقیه
  .ة في دلالتها على كونه منصوبا منهوهي كافی والمزایا الجلیلة،

لا یكون لهذا  أن بعد ثبوت جواز التولي له، وعدم إمكان القول بأنه یمكن أن: وثانیهما
إن كل من یمكن أن یكون ولیا ومتولیا لذلك  :الامر من یقوم له، ولا متول له، نقول
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و العدول أو الثقات، له، یدخل فیه الفقیه قطعا من المسلمین أ الامر ویحتمل ثبوت الولایة
ولیس القول بثبوت الولایة  .كل من یجوز أن یقال بولایته یتضمن الفقیه ولا عكس، وأیضا

كونه خیر خلق االله بعد النبیین، وأفضلهم،  للفقیه متضمنا لثبوت ولایة الغیر، سیما بعد
قینیا، الأمور، فیكون جواز تولیه وثبوت ولایته ی والأمین، والخلیفة، والمرجع، وبیده

ولایتهم وجواز تصرفهم النافذ بالأصل المقطوع به، وكذا  والباقون مشكوك فیهم، تنفى
  .)یثبت الامر به ووجوبه الوجوب الكفائي فیما

كالمروي في الأمالي بإسناده عن : ویدل على المطلوب أیضا أخبار أخر كثیرة(... 
أقواما، فیجعلهم  -أي بالعلم  -یرفع االله : (رسول االله صلى االله علیه وآله وسلم أنه قال

تقتبس آثارهم، ویهتدى بفعالهم، وینتهي إلى آرائهم والمروي في عوالي .( في الخیر قادة، 
رجل یعلم، وهو یعلم أنه : إن الناس أربعة: (اللآلي عن بعض الصادقین علیه السلام

: ي، وفیهاوروایة محمد بن مسلم، المرویة في الكاف) یعلم، فذاك مرشد حاكم فاتبعوه
والمروي في الاحتجاج عن مولانا الكاظم علیه السلام أنه  )فتعلموا العلم من حملة العلم(

یتیما من أیتامنا المنقطعین عن مشاهدتنا بتعلیم ما هو محتاج إلیه  فقیه واحد ینقذ: (قال
فأما : (وفیه أیضا عن أبي محمد العسكري علیه السلام. )من ألف عابد أشد على إبلیس

لنفسه، حافظا لدینه، مخالفا على هواه، مطیعا لأمر مولاه،  كان من الفقهاء صائنا من
مفاهیم الأخبار المستفیضة الناهیة عن الافتاء بغیر : ویدل علیه أیضا. )یقلدوه فللعوام أن

علم، ومن غیر العلم بالناسخ والمنسوخ، والمحكم والمتشابه، والمبینة لصفات المفتي، 
  .أصحابهم بالافتاء، وأمر الناس بالرجوع إلیهم وأمر الأئمة بعض

یعرف الناس  لان االله سبحانه لا یدع الأرض خالیة من عالم: والاخبار المتكثرة المتضمنة
عبد االله العامري عن أبي  حلالهم وحرامهم، ولئلا تلتبس علیهم أمورهم، كما في روایة

یعرف الحلال والحرام  الحجة فیهاما زالت الأرض إلا والله : عبد االله علیه السلام، قال
إن االله : (والمروي في إكمال الدین عنه علیه السلام أیضا، قال. ویدعو إلى سبیل االله
الأرض إلا وفیها عالم یعلم الزیادة والنقصان، ولولا ذلك لالتبست  تبارك وتعالى لم یدع

  .)أمورهم على المؤمنین

الناس  لأنه لا یعرف؛ المعصوم الغائب والحجة والعالم فیهما لا یحملان على الامام
  .مسائلهم، ولا یدعوهم إلى سبیل االله، ولا یبین لهم أمورهم
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ضرورة جمیع  الاجماع القطعي، بل الضرورة، الدینیة، بل: ویدل على المطلوب أیضا
ترك الانكار في تقلید غیر  الأدیان، فإن الكل قد أجمعوا على إفتاء العلماء للعوام، وعلى

  .علیه وذمهم على تركه ء لهم من غیر مانع لهم من الانكار، بل ترغیبهمالعلما

لا یعلمون  لأنهم یرجعون فیما؛ بل هذا أمر واضح لكل عامي حتى النسوان والصبیان
أخذه من العالم،  ولیس علم كل عامي بأن ما لا یعلمه من أحكام االله یجب. إلى العلماء

  .مثلا أربع ركعاتأضعف من علمه بوجوب الصلاة وكونها 

 أنه لا شك أن الرسول صلى االله علیه وآله وسلم مبعوث إلى العالم: ویدل علیه أیضا
 والعامي، ولیس بعثه مقصورا على العلماء، وأن أحكامه مقررة للفریقین من غیر تفرقة

الوصول  ولا شك أیضا أنه لم یقرر هذه الأحكام لكل أحد حتى من لم یتمكن من .بینهما
وصلت إلیه هذه  وتحصیلها بعد السعي والاجتهاد، ولم یخصصها أیضا بمنإلیها 

بل أتى بها وأمر بالفحص عنها فحصا تاما، بمعنى أنا  .الأحكام من دون سعي وفحص
بل وجوب هذا الفحص مما یحكم به العقل القاطع، ؛ أحكام الرسول أمرنا بالفحص عن

لا فهو مع فمن وصل  ذور، فكل من العلماء والعوامإلیه بعد الفحص فهو حكمه، وإ
ثم إن الفحص تارة یكون بالفحص عن مأخذها  .بالفحص مأمور، وفي تركه غیر معذور

بعد فهم المراد منها، وعلاج معارضتها، ورفع اختلالاتها، ورفع  ومداركها واستنباطها منها
أمر أن : ومن البدیهیات القطعیة .وأخرى بالفحص عمن فعل ذلك .شبهاتها، ونحو ذلك

بالطریق الأول یوجب العسر الشدید والحرج  غیر العلماء في زمان من الأزمنة بالفحص
فغیر العلماء  .العظیم واختلال أمر المعاش وتعطیل أكثر الأمور، سیما بعد مرور الدهور

 -في جمیع الأزمنة  المكلفین به - الذین یسهل لهم الاجتهاد ینحصر طریق فحصهم 
   .٣٢)یق الأول، فیكون واجبا علیهبالسؤال عمن فحص بالطر 

ره الشیخ احمد النراقي في كتابه عوائد الایام انه جمع بین  والظاهر من هذا النص وبقیة ما سطّ
الادلة العقلیة والاستنتاجات المنطقیة التي اعتمد علیها ایضا دعاة القائلین بولایة الفقیه المطلقة 

ه سخّر ذلك كله للقول بإستنباط فقهي . علیها العقائدیة، وبین الروایات التي یرى انها تدل ولكنّ
  .او المستند لولایة الفقیه العامة ولم یذكر انها عقائدیة المنبع

                                                             
 ).٥٤٣- (  ص - /  الشیخ احمد النراقي / عوائد الایام  ٣٢
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 إذ ،یذهب الى ولایة الفقیه العامة، فیما یبدو) رضوان االله علیه(صدر وكان السید محمد باقر ال
د الاستنباط الفقهي لولایة الفقیه ما یفید انه یعتم یقول الشیخ یعقوب علي برجي عن السید الصدر

  : بخصوصهحیث كتب  العامة

هناك روایات أخرى «: وكتب في جوابه عن تساؤلات حول الأدلة على ولایة الفقیه(
ة   .٣٣)عدیدة، غیر أنّ ما نعتمد علیه هو التوقیع، خاصّة في إثبات الولایة العامّ

الشیخ الاعظم مرتضى فقهیة الاستنباط هو ) العامة ولایة الفقیه(وفي مقدمة المعارضین لـ 
حیث قال بعد بحثه رؤیة أستاذه الشیخ احمد النراقي فانتقدها بشدة ) رضوان االله علیه(الانصاري 
  : وقال عن الروایات المستدل بها على ولایة الفقیه على فرض صحتها" المكاسب"في كتابه 

ها یقتضي الجزم بأنها في مقام لكن الإنصاف بعد ملاحظة سیاقها أو صدرها أو ذیل(
لا كونهم كالنبي والأئمة صلوات االله علیهم في ، بیان وظیفتهم من حیث الأحكام الشرعیة

كونهم أولى بالناس في أموالهم، فلو طلب الفقیه الزكاة والخمس من المكلف فلا دلیل 
   .)على وجوب الدفع إلیه شرعاً 

  :وانتهى إلى القول

  . ٣٤)وب إطاعة الفقیه كالإمام إلا ما خرج بالدلیل دونه خرط القتادفإقامه الدلیل على وج(

  

التنقیح في شرح العروة (حیث قال كما في ) رضوان االله علیه(وكذلك السید ابو القاسم الخوئي 
  : كتاب الاجتهاد والتقلید ،)الوثقى

  . ٣٦)في عصر الغیبة غیر قابل للاعتماد علیه ٣٥إن ما استدل به على الولایة المطلقة(

                                                             
 في أستاذٌ (برجي  علي یعقوبالشیخ . ، بقلم د)الصدر باقر محمد السید الشھید عند الدینیة الدولة(مقال بعنوان  ٣٣
َّفات من وافر عددٌ  لھ والجامعة، الحوزة في  طبع التي ع الرضا للإمام العلمیة الموسوعة منھا. والأبحاث المؤل

 .منشور في الموقع الالكتروني الاجتھاد/  غلاب نظیرة: ترجمة /)مجلدات ثماني منھا
 ٣ج – ھـ٤٢٠الاول ربیع الثانیة، الطبعة/ المقدسة قم في باقر مطبعة/  الانصاري الشیخ/  المكاسب ٣٤

 .٥٥٢ص
قبل ظھور ولایة الفقیھ المطلقة عقائدیة الاستنباط التي جاء ) رض(الظاھر أنّ ھذا النص ذكره السید الخوئي  ٣٥

بولایة الفقیھ المطلقة ھي الولایة ) رض(ویقصد السید الخوئي ). الحكومة الاسلامیة(بھا السید الخمیني في كتابھ 
  ).ولایة الفقیھ العامة(والتي نسمیھا في بحثنا ھذا ) عوائد الایام(ھ التي ذكرھا الشیخ احمد النراقي في كتاب
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هل هناك اجماع من علمائنا المراجع : [وفي كتاب صراط النجاة سُئِلَ السید الخوئي هذا السؤال
المتقدمین والمتأخرین على ولایة الفقیه؟ وضحوا لنا لیتبین لنا من سماحتكم حقیقة المسألة عند 

، فكان ]الشریف؟) عج(علمائنا الأعلام الذین أفتوا بولایة الفقیه في عصر غیبة قائم آل محمد 
  : جوابه

أما الولایة على الأمور الحسبیة كحفظ أموال الغائب والیتیم إذا لم یكن من یتصدى { 
لحفظها كالولي أو نحوه، فهي ثابتة للفقیه الجامع للشرائط وكذا الموقوفات التي لیس لها 

ا والمرافعات، فإن فصل الخصومة فیها بید الفقیه وأمثال ذلك، وأم متولي من قبل الواقف
  . ٣٧}الزائد على ذلك فالمشهور بین الفقهاء على عدم الثبوت، واالله العالم

كما ان هناك . ة، واوسع من الحسبةقیه بحدود أدنى من الولایة العاموهناك فقهاء یرون الولایة للف
ولكن هذه   - كما مرّ آنفاً رأي السید الخوئي  – ون للفقیه سوى صلاحیة الحسبةر فقهاء لا ی

یقول السید مرتضى . الصلاحیة لها حدود واسعة جداً تصل الى درجة اعلان الجهاد الابتدائي
  ): رضوان االله علیه(الحكمي في مقدمته لموسوعة الامام الخوئي 

ا عن الولایة المطلقة للفقیه الجامع للشرائط، فیجیب الإمام الخوئي على ذلك بقوله[ : أمّ
ة یقولون في ثبوت الولایة المط( لقة للفقیه الجامع للشرائط خلاف، ومعظم فقهاء الإمامیّ

ة فقط. بعدم ثبوتها ما تثبت في الأُمور الحسبیّ نّ ح أحد القولین في هذا ). وإ ن لم یرجِّ وهو وإ
، والحدود لا یمكن أن یقیمها إلاّ الحاكم )حفظاً للنظام(المقام، إلاّ أنّه یوجب إقامة الحدود 

ولهذا . ٣٨على ذلك    ذلك بیسر إلاّ بعد إقامة حكم إسلامي یقوى    یتأتّى ولا. المبسوط الید
ة، وولایة الفقیه : ففي كتاب القضاء یصرِّح. نعرف مدى رأیه في اتّساع الأُمور الحسبیّ

ف حفظ النظام المادي والمعنوي علیه( وفي مكان ). القضاء واجب كفائيّ، وذلك لتوقّ
ما ...م الجامع للشرائط إقامة الحدودیجوز للحاك: (آخر یصرِّح أیضاً  إنّ إقامة الحدود إنّ

غیان بین الناس ة، دفعاً للفساد، وانتشار الفجور والطّ عت للمصلحة العامّ وهذا ینافي . شرّ
                                                                                                                                                                              

/  الخوئي القاسم ابو السید العظمى الله آیة بحث تقریر الوثقى، العروة شرح في التنقیح من والتقلید الاجتھاد ٣٦
 - ھـ١٤١٠ الحجة ذي الثالثة، الطبعة/  المقدسة قم في للمطبوعات الھادي دار/  التبریزي الغروي علي المیرزا

  .٤١٨ص
) قدس سره(صراة النجاة في أجوبة الاستفتاءات لسماحة آیة الله العظمى السید أبو القاسم الموسوي الخوئي  ٣٧

مطبعة /  دفتر نشر برگزیده: الناشر/ مع تعلیقات وملحق لسماحة آیة الله العظمى المیرزا الشیخ جواد التبریزي
  .١٠ص - ھـ ١٤١٦الطبعة الاولى، / سلمان الفارسي

وھذا لا یعني قیام دولة دینیة یتراسھا الفقیھ، بل یمكن ان یتم تطبیقھ من خلال قیام دولة تتبنى سیادة الاسلام،  ٣٨
  .كما كان حال الصفویین والقاجاریین في بعض الازمنة
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فالحكمة . ولیس لحضور الإمام دخل في ذلك قطعاً . اختصاصه بزمان دون زمان
یبة، كما تقتضي بها زمان المقتضیة لتشریع الحدود تقتضي بإقامتها في زمان الغ

د الإمام الخوئي بالقول في ...). الحضور ة تفرّ وعلى هذا الاتساع في ولایة الأُمور الحسبیّ
إنّ الظاهر عدم سقوط : (...عصرنا الحاضر بوجوب الجهاد الابتدائي في عصر الغیبة

ر شروطه ة الأعصار لدى توفّ ّ ...وجوب الجهاد في عصر الغیبة، وثبوته في كافّ ا لو إن
ة أصل الجهاد في عصر الغیبة فهل یعتبر فیها إذن الفقیه الجامع للشرائط  قلنا بمشروعیّ

ه(أو لا؟ یظهر من صاحب الجواهر عموم ولایته بمثل ذلك     ، اعتباره بدعوى)قدّس سرّ
ه یتصدّى لتنفیذ هذا الأمر من باب الحسبة، على ...وهذا كلام غیر بعید. زمن الغیبة فإنّ

صدِّي غیره یوجب الهرج والمرج، ویؤدِّي إلى عدم تنفیذه بشكل مطلوب أساس أنّ ت
فتي). كامل ُ فه على لزوم تعاطي حرفة الطبابة، ی ة حفظ النظام، وحتى في توقّ : وفي أهمیّ

ف النظام علیها، كسائر أنواع الحرف ( ن كانت واجبة بالعرض باعتبار توقّ ها وإ فإنّ
ن كانت من ...)والصناعات الدخیلة في حفظ النظام بابة، وإ ، یجوز أخذ الأُجرة على الطّ

ثمّ على أساس . الواجبات الكفائیّة، ضماناً لحقوق الفرد والمجتمع، وذلك لاستتباب النظام
ة منها،  ة للمسلمین، السیاسیّ ة أیضاً جمیع الأُمور العامّ شمول هذه الولایة الحسبیّ

ة والقضائیّة ة والجهادیّ ة، والدینیّ ام الإمام الخوئي فیما قام به من إصدار ق: والاجتماعیّ
ة، عُرِفَ بها ره في التعلیق على . أحكام سیاسیّ فها تلمیذه ومقرِّ وولایة الحسبة كما عرّ

ب إلى اللَّه تعالى، (أبحاثه في الاجتهاد والتقلید  هي بمعنى القربة المقصود منها التقرّ
  )].اً من غیر موجد معیّنكلّ معروف علم إرادة وجوده في الخارج شرع: وموردها هي

  

الولایة على (ویرى الشیخ المیرزا جواد التبریزي امكانیة تولي الفقیه إدارة نظام البلاد من خلال 
  : حیث یقول) الامور الحسبیة بنطاقها الواسع

ذهب بعض فقهائنا إلى أن الفقیه العادل الجامع للشرائط نائب من قبل الأئمة علیهم (
السلام، في حال الغیبة في جمیع ما للنیابة فیه مدخل، والذي نقول به هو أن الولایة 
على الأمور الحسبیة بنطاقها لواسع، وهي كل ما علم أن الشارع یطلبه ولم یعین له مكلفا 

ها إدارة نظام البلاد وتهیئة المعدات والاستعدادات للدفاع عنها، خاصا، ومنها بل أهم
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وكذا ) إرشاد الطالب(فإنها ثابتة للفقیه الجامع للشرائط، یرجع في تفصیله إلى كتابنا 
  .٣٩)للفقیه القضاء في المرافعات وفصل الخصومات، واالله العالم

  : واجاب عن سؤال آخر حول نفس الموضوع

وت الولایة للفقیه الجامع للشرائط في الأمور الحسبیة بالمعنى الذي الذي نقول به هو ثب(
أشرنا إلیه في جواب السؤال الأول كما أن له القضاء في المرافعات وفصل 

  .٤٠)الخصومات

هؤلاء الفقهاء جمیعاً مهما تنوعت رؤیتهم الفقهیة لولایة الفقیه والحسبة لكنهم متفقون جمیعاً على 
جود الاسلامي في المجتمعات الاسلامیة، وضرورة ان تكون الحاكمیة ضرورة الحفاظ على الو 

للاسلام وان تخضع الدول والحكومات التي تحكم مجتمعات المسلمین للحاكمیة الدینیة وتلوي 
وقد سعى المراجع العظام اعلى االله مقام . اعناقها لها، لأن االله أكبر، ولأن كلمة االله هي العلیا

لحالیین منهم، الى الذود عن حاكمیة الاسلام، وتنوعت وسائلهم من أجل الراحلین منهم وحفظ ا
ولا نسنتثني أحداً منهم، غیر ان . تمكین هذه الحاكمیة في الضمائر والنفوس والمجتمع الاسلامي

وهو متفقون . لكل منهم طریقته وأسلوبه وظروفه التي تحكم عمله من اجل بلوغ هذه الغایة الشریفة
لا قیام للحاكمیة الدینیة الا بوجود الجماهیر المؤمنة التي تنقاد لرؤیة المرجعیات  جمیعاً على انه

  .الدینیة وفتاواها واحكامها وتجبر السلطات الطاغوتیة مهما تفرعنت على الخضوع والاذعان لها

  

  :ولایة الفقیه المطلقة العقائدیة

عوائد الایام هو بحث فقهي، بینما بحث ان بحث ولایة الفقیه عند الشیخ احمد النراقي في كتابه 
  .ولایة الفقیه عند السید الخمیني هو بحث كلامي عقائدي

  : یقول الشیخ جوادي آملي

                                                             
) قدس سره(ئي صراة النجاة في أجوبة الاستفتاءات لسماحة آیة الله العظمى السید أبو القاسم الموسوي الخو ٣٩

مطبعة /  دفتر نشر برگزیده: الناشر/ مع تعلیقات وملحق لسماحة آیة الله العظمى المیرزا الشیخ جواد التبریزي
  .١٠ص - ھـ ١٤١٦الطبعة الاولى، / سلمان الفارسي

  .١٢ص –المصدر السابق / صراط النجاة  ٤٠
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أخرج الإمام بحث ولایة الفقیه المظلوم من دائرة الفقه إلى موقعه الأصلي في علم (
الفقهیة، فظهرت الكلام، ثم أخد یتوسع به بالبراهین العقلیة والكلامیة، وقرنه بالبحوث 

ولایة الفقیه هي استمرار لإمامة المعصوم، وكل ما هو موجود من أدلة )... (النتائج تترى
، في زمن الغیبة، بشأن ولایة  عقلیة بشأن النبوة العامة والإمامة العامة، موجود أیضاً

العلم وحین تبحث الولایة في علم الكلام، فإن هذا . وهذا أمر یدخل في علم الكلام. الفقیه
وما نراه في . یلقي بظله على الفقه، فتصبح النظرة إلى عموم الفقه منطلقة من علم الكلام

كثیر من كتابات الإمام الخمیني رضوان االله تعالى علیه وأحادیثه من تأكید على أن 
النظرة الشمولیة للدین تبین عدم فصل الدین عن السیاسة، ناتج في الحقیقة من رؤیته 

إن معرفة الفقه مسألة . قه، فهو یدرس الفقه من خلال هذا المستوى الرفیعالكلامیة للف
فمعرفة ... فنحن لا نرى في الفقه مسألة تبین الغرض منه. كلامیة، ولیست مسلة فقهیة

الفقه، والبحث بالشؤون الإلهیة، ودراسة القانون الإلهي هي أمور یختص بها علم الكلام، 
جعل ولایة الفقیه استمراراً : إمام الأمة عدة أمور، هي أولاً  لقد أنجر. ولیس للفقه صلة بها

أسهم : وضع الإمامة والولایة في موضعهما الحقیقي في علم الكلام، ثالثاً : للإمامة، ثانیاً 
  .٤١)جعلهما یلقیان بظلهما على جمیع أبواب الفقه: في تفتح شجرة الإمامة، رابعاً 

هي فلا یمكن إلا للفقیه مناقشة ادلتها، لأنه موضوع فحینما تكون ولایة الفقیه ذات مستند فق
واما إذا تحولت ولایة الفقیه الى البعد . تخصصي، وما على المكلف سوى تقلید مرجعه فیها

كل مكلف ان یؤسس مفاهیمه العقائدیة بحسب بحثه وتقریره هو،  على العقائدي، ونحن نعلم ان
  .كون من حق المكلف مناقشة عقیدة ولایة الفقیه المطلقةفحینئذٍ ی ،وانه لا یجوز التقلید في العقائد

  

، في المحاور )الحكومة الاسلامیة(یتحدث السید الخمیني في بحثه عن ولایة الفقیه والمطبوع بأسم 
  :التالیة

  .أدلة ضرورة تشكیل الحكومة  . أ
 .نظام الحكم الاسلامي  . ب

                                                             
، بقلم الشیخ جوادي آملي، منشور في )الإمامة نظام تجدید في سره قدس الخمیني الإمام دور(مقال بعنوان  ٤١

ً عن   .٢٣ ص م،١٩٩٤ بیروت، ،٢٣ العدد الثقافي، الرصد مجلةعدة مواقع الكترونیة، نقلا
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لكتاب یعتبر ان الحق هو المزج وفي تفاصیل فقرات هذا الكتاب واستدلالاته یمكننا تشخیص ان ا
والثاني ضرورة وجود سلطة  سیادة للاسلام في المجتمع والدولة،الاول ضرورة وجود : بین امرین

بینما التاریخ والتراث . واعتبارهما شيء واحد، فلا تقوم احداهما الا وتقوم الاخرى معها. دینیة
م ١٩٧٠یدة ولایة الفقیه المطلقة سنة الشیعي في عصر الغیبة الكبرى منذ بدایته والى ظهور عق

  .مبني على فصل الحاكمیة عن الحكم

  : یقول السید الخمیني

واذا نهض بأمر تشكیل الحكومة فقیه عالم عادل، فإنه یلي من امور المجتمع ما كان (
وقد : (، الى ان یقول)منهم، ووجب على الناس ان یسمعوا له ویطیعوا) ص(یلیه النبي 
الحكومة الاسلامیة الفعلیة المفروض تشكیلها في زمن الغیبة نفس ما فوضه فوض االله 
من امر الحكم والقضاء والفصل في المنازعات، ) ع(وامیر المؤمنین ) ص(الى النبي 

وتعیین الولاة والعمال، وجبایة الخراج، وتعمیر البلاد، غایة الامر ان تعیین شخص 
  .٤٢)علم والعدلالحاكم الآن مرهون بمن جمع في نفسه ال

  : ویبین السید الخمیني الفرق بین وظیفة الولي الفقیه وبین مرتبة الامامة فیقول

ولا ینبغي ان یساء فهم ما تقدم، فیتصور احد ان اهلیة الفقیه للولایة ترفعه الى منزلة (
نما یدور  حول النبوة او الى منزلة الائمة لأن كلامنا هنا لا یدور حول المنزلة والمرتبة، وإ

فالولایة تعني حكومة الناس، وادارة الدولة، وتنفیذ احكام الشرع، وهذه . الوظیفة العملیة
وبعبارة . مهمة شاقة، ینوء بها من هو اهل لها من غیر ان ترفعه فوق مستوى البشر

 –كما یتصور البعض  –اخرى فالولایة تعني الحكومة والادارة وسیاسة البلاد، ولیست 
  . ٤٣)اة او اثرة، بل هي وظیفة عملیة ذات خطورة بالغةامتیازاً او محاب

  : ویقول السید الخمیني

والدلائل على ذلك واضحة، . الشرع والعقل یفرضان علینا الا نترك الحكومات وشأنها(
في حین توجد . فإن تمادي هذه الحكومات في غیها یعني تعطیل نظام الاسلام واحكامه

. مي بأنه شرك، والحاكم أو السلطة فیه طاغوتنصوص كثیرة تصف كل نظام غیر اسلا
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. ونحن مسؤولون عن إزالة آثار الشرك من مجتمعنا المسلم، ونبعدها تماماً عن حیاتنا
وفي نفس الوقت نحن مسؤولون عن تهیئة الجو المناسب لتربیة وتنشئة جیل مؤمن 

د فاضل یحطم عروش الطواغیت، ویقضي على سلطاتهم غیر الشرعیة، لأن الفسا
والانحراف ینمو على ایدیهم، وهذا الفساد ینبغي ازالته ومحوه وانزال العقوبة الصارمة 

وفي ظل حكم ). كان من المفسدین(وقد وصف االله في كتابه المجید فرعون بأنه . بمسببه
فرعوني یتحكم في المجتمع ویفسده ولا یصلحه، لا یستطیع مؤمن یتقي االله ان یعیش 

اما ان یقسر على ارتكاب : وامامه سبیلان لا ثالث لهما. مانه وهدیهملتزماً ومحتفظاً بإی
اعمال مردیة، او یتمرد على حكم الطاغوت ویحاربه، ویحاول ازالته، او یقلل من آثاره 

ولا سبیل لنا الا الثاني، لا سبیل لنا الا ان نعمل على هدم الانظمة الفاسدة . على الاقل
هذا واجب یكلف به . لجائرین من حكام وشعوبالمفسدة، ونحطم زمر الخائنین وا

  . ٤٤)المسلمون جمیعاً اینما كانوا من أجل خلق ثورة سیاسیة اسلامیة ظافرة منتصرة

فالسید الخمیني هو اول من ابتكر وتبنى ولایة الفقیه المطلقة كعقیدة دینیة تجعل للفقیه العادل 
). صلوات االله علیهم(والائمة الهداة ) وآلهصلى االله علیه (وظیفة دینیة هي امتداد لوظیفة النبي 

، ثم انتشرت منهما في العالم الشیعي ولاسیما قبیل ٤٥وتابعه في هذه العقیدة تلمیذه الشیخ منتظري
ولم یكن كل المراجع الذین شاركوا في احداث الثورة الاسلامیة ممن . انتصار الثورة الاسلامیة

بل كان العدید منهم یرى خلافها، فعلى سبیل المثال لم یكن  یذهبون الى عقیدة ولایة الفقیه المطلقة،
النظرة السیاسیة للسید  یتبنى المرجع المعروف السید كاظم شریعتمداري یتبنى هذه العقیدة، بل ولا

مما یعني ان تحركه الثوري . ٤٦، حیث كان السید شریعتمداري یرى الابقاء على الشاهأیضاً  الخمیني
  .اكمیة الاسلامیة ولیس الحكم الاسلاميكان من اجل تثبیت الح
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  :لولي الفقیهعلى ا )الامام(تسمیه اطلاق 

، عمد )علیهم السلام(لائمة الهداة الاثني عشر في إطلاقه على امحصوراً  )الإمام( كان لقبما بعد
في وصف ) الامام(لقب الى إطلاق وبإصرار  ولایة الفقیه المطلقةمن اتباع عقیدة  بعض المغالین
، بإعتبار ان السید الخامنئيم والى الان، ومن ثم اطلقوه على ١٩٧٧منذ سنة  السید الخمیني

لاول مرة في الادب والتراث  بهذه القوة ، وهذا یظهرهو منصب عقائدي) الولي الفقیه(منصب 
، مع ان )صلوات االله علیهم(الشیعي، حیث ان هذا اللقب حصري للأئمة المعصومین الهداة 

) حجة الاسلام(و )آیة االله العظمى(من قبیل ب القألعظام كان یطلق علیهم وما زال المراجع ا
  .وألقاب أخرى مقاربة

  :یقول الشیخ محمد جواد مغنیة

اما بحسب الدین والشرع فإن الامام یطلق على من یؤم الناس في الصلاة الا انه لا (
، فیقال إمام الجمعة والجماعة ذا كان مطلقاً غیر مقید .. یستعمل في ذلك الا مقیداً وإ

الثاني . الاول في النبي، ومرتبته أعلى مراتب الامامة: فإنه یستعمل في معنیین
والإمام بمعنى إمامة النبوة والرسالة، وامام الوصایة .. یستعمل في وصي النبي

ومن هنا ) ... (والخلافة متبوع في كل شيء غیر تابع لغیره في شيء في زمن إمامته
اطلاق لفظ الامام من غیر قید على غیر النبي أو غیر الوصي محل توقف یتبین ان 

وتأمل، وغیر بعید أن یكون محرَّماً، تماماً كاطلاق لفظ وصي النبي على غیر الامام 
  .٤٧)المعصوم

  ):ولایة الفقیه في حكومة الاسلام(ویقول السید محمد حسین الطهراني في كتابه 

) ُ قال لهم لا یجوز في مدرسة الشیعة ان ی ُ طلق لفظ الامام على غیر المعصوم، ولذا ی
لا "الامامیة" ، حیث ان الشیعة منسوبون الى الامام المعصوم لا الامام بمعنى القائد، وإ

ومن المسلَّم بین علماء الشیعة وحتى بین . فكل طائفة وفرقة إمامیة، لأن لها قائد
لغیر الامام " الامام"لفظ  علماء أهل السنة أنَّ من خصائص الشیعة عدم استعمالهم
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ة على كل زعیم وحاكم . المعصوم بینما یطلق هذا المصطلح بین أهل السنّة والعامّ
  .٤٨)وشخص كبیر

  ):معرفة الامام(وأیضاً یقول السید محمد حسین الطهراني في كتابه 

زعیم العالمین ومقتداهم في الشؤون : هذا هو معنى الامام في الاصطلاح الشیعي، أي(
هریة والباطنیة، والاجتماعیة والمعنویة الروحانیة، والملكیة والملكوتیة، وقد وهبة االله الظا

وهؤلاء . الحصانة والعصمة اصطفاء من لدنه لیكون زعیماً مقدماً في جمیع الامور
أولهم الامام علي بن ابي طالب أمیر : الائمة ینحصرون في اثني عشر شخصاً 

محمد بن الحسن العسكري عجّل : لامام الحجة بقیة اهللالمؤمنین علیه السلام، وآخرهم ا
ولهذا في ضوء عقیدة الشیعة الاثني عشریة المؤمنة بحیاة ... (٤٩)االله فرجه المبارك

مامته لا یمكن أن نطلق لقب  وفي عرف . على غیره) الامام(الحجّة علیه السلام وإ
الجامعین للشرائط ألقاب  الشیعة یطلق على المجتهدین العظام أُولي الفقاهة والعدالة

  ... ٥٠)وأمثاله) نائب الامام(نحو 

ومضى السید الطهراني في كلامه وذكر ان الملا اسد االله البروجردي والملا محمد النراقي والمولى 
  : ثم قال) حجة الاسلام(محمد تقي المامقاني والسید محمد باقر الشفتي البیدآبادي یتلقبون بــ 

، حتى الشیخ المفید الذي لا )الامام(ء وامثالهم لم یلقّب بلقب ویلحظ ان ایاً من هؤلا(
ة وزعامته، والشریف المرتضى  ة في رئاسته العلمیة والكلامیّ خلاف عند الشیعة والعامّ
والشریف الرضيّ مع زعامتهما الظاهریة ومنزلتهما عند السلاطین، وغزارة علومهما، 

تهما وشهامتهم تهما التي استأثرا بهاوتقواهما الفریدة، وعلوّ همّ   .  ٥١)ا ومِنعَ

ویذكر السید الطهراني ان هناك من سبق السید الخمیني في التسمیة بلقب الامام وهو الشیخ محمد 
وانتقده السید ! الحسین كاشف الغطاء الذي اطلق المصریون علیه هذا اللقب وقبل هو التسمیة به

  :لمصریین فعلوا هذاالطهراني اشد الانتقاد على قبوله له مبیناً ان ا
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وقد )... (على علم وعمد منهم لكسر هیبة الامام وعظمته وعصمته عند الامامیة(
انطلت علیه مكیدة علماء مصر إذ لم یقصدوا من تلقیبه بالامام المعنى المطلق الذي 

. یستعملونه في أكابرهم، بل ارادوا الحطّ من شأن الامامیة والامامة عبرتلقیبه بالامام
ة التي تلتها  –سنة التي تلتها وفي ال إذ عُقِدَ ذلك الملتقى بمصر، دعا  –او المرّ

المصریون عالماً آخر مزیفاً من علماء النجف الاشرف وكان معروفاً بعمالته للنظام 
الحاكم یومئذٍ، وكان من طلاب الدنیا ولم یتورّع عن الكذب، لكن معلوماته جیدة نوعاً 

فلبى الدعوة وتوجّه . دعوه بوصفه عالماً شیعیاً . جمیاً ما، وكان حسن اللسان وكان أع
تلقاء مصر، فلقّبوه بالامام ككاشف الغطاء، ولم یدّخروا وسعاً في تكریمه بلفظ الامام 

ودل الجمیع على ان هذا الرجل الذي لا حظ له من . حتى انتهت مجالسهم ومحافلهم
الشیعة الوارد ذكرهم في التأریخ،  لذلك فإن أئمة. العلم والعمل والتقوى هو امام الشیعة

هم لیسوا  والذین یتبعهم جمیع الشیعة بوصفهم المقتدین المعصومینن من أین نعرف أنّ
كل ما في الامر أنّهم اتخذوا طابع الطهارة والنزاهة والعصمة بسبب ! كهؤلاء الائمة؟

ة عد الفترة الزمنیة، وعلى تعبیر العامّ ُ هم سبا: ب ونحن . حون مؤهلونلم یدخلوا الماء لكنّ
نلحظ عین هذه التهم منسوبة الى الائمة الطاهرین صلوات االله علیهم أجمعین في 

وعلم العارفون أنّ المرحوم كاشف الغطاء قد أخطأ في هذا . كلمات أحمد أمین المصري
وأنّ . مع فهمه العمیق وذكائه وبصیرته النافذة) الامام(الامر وباع رسالته بقبوله لقب 

وجعل . یدافع عنه في كتبه قد ذهب أدراج الریاح بقبوله إلصاق هذا اللقب بهما كان 
ار الآراء والأهواء لشیاطین مصر  شخصیته مضاهیة لشخصیة الامام في خضم تیّ

دوا . السنة ورأینا بعد كاشف الغطاء أیضاً أنّ بعض العلماء الذین تصدّوا للمرجعیة، وشیّ
نوا مدارسهم بلوحة كتب عل وهنا یكون میدان المسابقة ) مدرسة الامام(یها مدارس، زیّ

  ). الامام الاكبر(والمغالبة طبعاً، فإنّ بعضهم طبعوا رسائهم بأسم 

الذي عُرِفَ به الشریف المرتضى منحه إیاه الامام ) علم الهدى(والعجیب أنّ لقب 
الذي اشتهر به السید مهدي الطباطبائي ) بحر العلوم(المهدي في المنام، ولقب 

ومع هذا لم یلقب أيٌّ منهما بالامام، مع انهما كانا . لبروجردي منحه إیاه أعاظم زمانها
  .بلا شك إمامین بالمعنى اللغوي ولهما صدارة محافل العلم ومجالس التدریس

إنّ إمامة الامام حسب منطق الشیعة تثبت من آیة أُولي الامر التي یستفاد منها 
ة یدَ أنَّ السنّ د زمام الامور العصمة حتماً، بَ ون كل من تقلّ ولي الامر، سواء كان : یسمّ
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معاویة ام یزید ام فهد ام صدام ام الحسن الثاني ام حسین الاردني، ومهما كانت 
ولذا . ویرونه واجب الإطاعة وفقاً لمفاد آیة أولي المر. افعالهم وانتهاكاتهم ومظالمهم

أما الشیعة فإنهم . الخاطيء نلحظ ضروب الدمار التي حدثت وتحدث من هذا التفسیر
محال : یختصّون هذه الآیة بأهل بیت العصمة باستدلال متین وبرهان رصین ویقولون

  .٥٢)على االله أن یأمر بطاعة الوليّ الجائر والحاكم الظالم

  :فقال) الامام(ثم یوجه السید الطهراني الانتقاد الى السید الخمیني لقبوله بلقب 

لیس معصوماً عند الشیعة، ویجوز علیه الخطأ كغیره من  ذلك الرجل العظیم الشأن(
اً ومعترفاً بإمام العصر والزمان عجّل االله تعالى فرجه الشریف  ا كان مقرّ المجتهدین، ولمّ

وحینئذٍ كیف یرضى أن . فهو مقرّ ومعترف بوجود الامام الذي هو حي وغائب الآن
ذ أول نشید قُريء عند استقباله یتلقب بالامام، ویتلقى ذلك بقبول حسن، ویستسیغه من

حتى آخر لحظة ) الخمیني أیها الإمام) (= خمینى أى إمام(في مطار مهرآباد بطهران 
هل كان ذلك بسبب تصدّیه لحكومة المسلمین، فهو إمام المسلمین؟ وهذا ! من حیاته؟

لا ینسجم مع منطق الشیعة وحیاة إمام العصر والزمان الذي له سیطرة وولایة علیه 
  .وعلى الجمیع

هل كان ذلك لأنّ ولایة الفقیه عنده كولایة الإمام بعینها؟ وعلى فرض قبول هذه النقطة، 
فلا یتم رضاه بعنوان الإمام في مقابل إمام العصر والزمان، ووجوده والاستمداد من 

وماذا یضر لو كانت ولایة الوليّ الفقیه كولایة الإمام في . فیوضاتهالظاهریة والباطنیة
! مها وسعتها ونطاق حكومة الوليّ المذكور، لكنه مع ذلك یكون نائبه، لا هو بذاته؟حج

  !وهل من المحال أن تكون نیابة النائب بقدر سلطة المنوب عنه؟

هل كان ذلك لأنّ المقصود من الإمام هو المعنى اللغويّ ومطلق الزعیم ، لا الإمام 
ُستبعد من شخص خبیر بصیر فقیه حك یم متأله مطّلع على جمیع الأصل؟ وهذا ی

وهل كانت الألقاب الأخرى الدالة على زعامته المطلقة كقائد الثورة . الأمور والأحداث
الاسلامیة الكبیر، ومؤسس الجمهوریة الاسلامیة في ایران، وأعلى مقام الاجتهاد 

ُختار لقب الامام من بین تلك الالقاب جمیعها؟   !والولایة ، وامثال ذلك قلیلة حتى ی

                                                             
  .١٧٨-١٧٥ص ١٨ج -سید محمد حسین الطھراني / معرفة الامام  ٥٢



٥١ 
 

  .٥٣)وصفوة القول أننا لم نقف لحد الآن على سر هذا الامر وحقیقته

ویبین السید الطهراني ان المخاطبات الرسمیة للسید الخمیني لم تكن تقبل بدون وجود لقب 
  :یقول)!! الامام(

اً على ( انا لحد الان لم اُطلق على سماحته لقب الإمام في المجالس والمحافل، لا تكبرّ
لكنّي استعملتُ اللقب في ثلاث رسائل . رفیع، بل مراعاة لآداب المذهبمقامه المنیع ال

كتبتها إلیه، وكانت ملیئة بالألقاب التي تلیق به، مع ذلك أُخبرت أنّ الرسائل لا تُقبل إلا 
  .٥٤)بذكر كلمة الإمام، فألحقتها بها

الامر یتجاوز حالة للسید الخمیني، وان ) الامام(وهذا یبین اصراراً غریباً على استعمال لقب 
  !الاستعمال العفوي

وذكر السید محمد حسین الطهراني ان اول من اطلق على السید الخمیني لقب الامام هو الشیخ 
  :حسن روحاني رئیس الجمهوریة الایرانیة الحالي، قال

وتحدث الدكتور حسن روحاني مرةً في مجلس فاتحة أُقیم بمناسبة استشهاد المرحوم (
ذِ ((لخمیني زاده االله علواً ومرتبة فاستدل بالآیة الكریمة السید مصطفى ا إِ ىٰ  وَ لَ تَ اهِیمَ  ابْ رَ  إِبْ

بُّهُ  اتٍ  رَ مَ كَلِ نَّ قَالَ  بِ ُ أَتَمَّه كَ  إِنِّي فَ لنَّاسِ  جَاعِلُ ا لِ امً مِن قَالَ  إِمَ یَّتِي قَالَ  وَ الُ  لاَ  ذُرِّ نَ دِي یَ  عَهْ
الِمِینَ  م علیه السلام منصب الإمامة بعد ابتلائه التي تفید أن االله اعطى ابراهی)) الظَّ

على السید الخمیني بسبب ) الامام(بذبح ولده إسماعیل، فدعا الى اطلاق كلمة 
ولا یتم هذا الاستدلال إذ إنّ االله تعالى هو الذي منح . استشهاد نجله السید مصطفى
الإمام المهدي  ، واالله سبحانه الذي ترك))إني جاعلك: إبراهیم ذلك العنوان وادّاه بقوله

، لا یجعل غماماً آخراً إلا على سبیل النیابة . حیاً وجعله ملجأ وملاذاً وموئلاً ومنجیاً
وْ (( ا لَ دْنَ ا نَّتَّخِذَ  أَن أَرَ وً هْ ُ  لَ اه تَّخَذْنَ ینَ  كُنَّا إِن لَّدُنَّا مِن لاَّ   .٥٥)) )فَاعِلِ

  

                                                             
 .١٨٢و ١٨١ص ١٨ج -سید محمد حسین الطھراني / معرفة الامام  ٥٣
  .١٨٣ص ١٨ج -سید محمد حسین الطھراني / معرفة الامام  ٥٤
  .١٩١ص ١٨ج -سید محمد حسین الطھراني / معرفة الامام  ٥٥



٥٢ 
 

الامام على السید الخمیني، ولكن الظاهر ان هناك من سبق الشیخ حسن روحاني في اطلاق لقب 
  :حیث قال الشیح حیدر حب االله

اً  ـ والمعروف(  الثورة انتصار قبل سابقاً ) إمام( له لیقال یكن لم الخمیني السید أنّ  ـ إیرانیّ
 انتصار قبل إلیه توجّه كانت التي الرسائل في حتى ـ المعروف كان بل إیران، في

 أو) االله روح آقا( عنوان إطلاق ـ له نفسه الخامنئي علي السید من رسائل ومنها الثورة،
 الطبعات وأنّ  ذلك، ونحو) االله آیة( أو) خمیني عظمى االله آیة( أو) خمیني آقاى(

 ذلك، ونحو) الحجّة الإمام نائب( تعبیر غلافها على الكتابة في یغلب كان لكتبه القدیمة
ةً  وأنّ  ،)الخمیني الإمام( تعبیر ولیس  اللقب، هذا علیه أطلقت التي هي جداً  قلیلة قلّ
د الأستاذ ومنهم  قبل طبع والذي ،)٣٣: روزها فریاد( كتابه في حكیمي، رضا محمّ

 أوائل من وكان م،١٩٦٣ عام الأولى طبعته كانت وربما عدیدة، بسنین الثورة انتصار
 جدّاً  محدوداً  تداوله ظلّ  التعبیر هذا لكنّ  ،)الإمام( بكلمة الخمیني السید عن عبّر من
ة الثورة انتصار قبیل االله رحمه الخمیني مصطفى السید استشهد أن إلى  في الإسلامیّ

قامة شهادته مناسبة في إذ إیران،  الشیخ الدكتور أعلن لذلك، طهران في عزاء مجلس وإ
ة رئیس( الروحاني حسن َ  المنبر، على ومن) الحالي الإیرانیة الإسلامیة الجمهوریّ  الدعوة

ه الخمیني، الإمام حقّ  في التعبیر هذا لإطلاق  كما ـ والمعروف التعبیر، هذا یستحقّ  وأنّ
ه أیضاً  نفسه الطهراني العلامة یشیر  في الرائج هو التعبیر هذا بات الحین ذلك ومنذ أنّ
  .٥٦)الخمیني االله روح السید حقّ 

  :الخلخالي، قالنقرأ كلام السید محمد مهدي " الولي الفقیه"وكنموذج على الغلو في صفات منصب 

ومن هنا نعرف أن إطلاق كلمة الإمام بمعناها العام على الفقیه الجامع للشرائط (
إطلاق حقیقي وواقعي، لأن الفقیه إمام الأمة الإسلامیة، وخیر أُسوة وقدوة وخیر قائد 

كما أمر ) علیه السلام(رسالي، ویمكن أن یكون نموذجاً صادقاً من الإمام المعصوم 
ولهذا كانت العدالة بل تزكیة النفس شرطاً لقیادته . هو بوجوب الرجوع إلیه أیضاً 

مامته فاما من كان من ): ((علیه السلام٠وجاء في حدیث الامام الحسن العسكري . وإ
الفقهاء صائناً لنفسه حافظاً لدینه، مخالفاً على هواه، مطیعاً لأمر مولاه فللعوام ان 

فمن حدیث : نتیجة الكلام). )یقلدوه وذلك لا یكون إلا بعض فقهاء الشیعة لا كلهم
                                                             

 الإمام مثل ،)إمام( كلمة البیت أھل غیر على نطلق أن یجوز ھل(من جواب للشیخ حیدر حب الله عن سؤال  ٥٦
  .، منشور في موقعھ الشخصي على شبكة الانترنیت العالمیة)الخمیني؟



٥٣ 
 

هذا نستفید أن مقام القیادة خاص بالفقهاء الذین یتمتعون بصفات ) علیه السلام(الامام 
كما كان الائمة المعصومون  –رفیعة وأبرزها تزكیة النفس لیتمكنوا من أن یكونوا 

ي قادة الاسلام وقدواته، ولیحظوا بهذه الصلاحیة وهي أن یتبعهم الناس ف –أنفسهم 
) أي ولایة الامام العامة(أقوالهم وأفعالهم وأخلاقهم، وهذا هو معنى الامامة، ومفهومها 

  ).القائد الدیني(والمقصود من ولایة الامامة هو هذا المعنى 

للفقیه الجامع للشرائط، لیس محل نقاش ) ولایة الامامة العامة(ووجود مثل هذه الولایة 
وفي نظر ولسان المتشرعة والحدیث وتعابیر نهج وشك من جهة اللغة والعرف القرآني، 

  .٥٧)البلاغة

ووجدوا شرعیة )! ولایة الامامة العامة(اذن ولایة الفقیه العقائدیة وجدوا لها تسمیة اخرى هي 
نْ : ((قال تعالى! على الفقیه غیر المعصوم) الامام(لإطلاق لقب  لاَّ  هِيَ  إِ اءٌ  إِ وهَا أَسْمَ تُمُ یْ  أَنتُمْ  سَمَّ

ا آبَ كُموَ ا ؤُ ُ  أَنزَلَ  مَّ ا اللَّه َ ه ن مِن بِ انٍ إِ ونَ  سُلْطَ ُ ع تَّبِ لاَّ  یَ ا الظَّنَّ  إِ مَ ى وَ وَ ْ قَدْ  تَه لَ م الأْنَفُسُ وَ ن جَاءَهُ بِّهِمُ  مِّ  رَّ
دَىٰ  ُ   .٥٨))الْه

  

  ":ولایة الفقیه العقائدیة"من شبهات 

الولي "وینبغي التنبیه على ان جعل ولایة الفقیه المطلقة من ضمن العقائد الدینیة وجعل وظیفة 
ة لبعض وانهما وظیفة واحدة، قد اعطى الذریع )علیه السلام( المعصوم لوظیفة الامام اً امتداد "الفقیه

ع بأنه یم ،كسيء الصیت أحمد الكاتب ،المتصیدین في الماء العكر ر بمرحلة جدیدة لان یتهم التشیّ
الولي "یستغني فیها الشیعة عن منصب الامامة لصالح منصب و تتجاوز عصر الغیبة الكبرى 

  !  "الفقیه

  :احمد الكاتب سيء الصیت قال

ر التدریجي الطویل، الذي امتد أكثر من ألف عام، أثره أیضاً على ( وقد كان للتطوّ
طبیعة نظریة ولایة الفقیه، من حیث عدم التكامل والشمول في البحث، واقتصار 

                                                             
الطبعة الاولى، / مطبعة شریعت في قم المقدسة / السید محمد مھدي الخلخالي / الحاكمیة في الاسلام  ٥٧

 .٧٠٤و ٧٠٣ص -ھـ ١٥٢٥
  ).٢٣(النجم، الآیة القرآن الكریم، سورة  ٥٨



٥٤ 
 

همال الدور السیاسي للأمة ان اساس وفي الحقیقة . النظریة على الجانب الرئاسي، وإ
ة یعو  د الى الدمج بین نظریة النیابة العامة المستنبطة المشكلة في هذه المسألة المهمّ

من بعض الادلة الروائیة الضعیفة، وبین نظریة ولایة الفقیه المعتمدة على العقل، وعلى 
ضرورة تشكیل الحكومة في عصر الغیبة بعیداً عن شروط العصمة والنصّ الإلهي 

أو تطویر نظریة النیابة والسلالة العلویة الحسینیة، وان الخلط بین هاتین النظریتین، 
ة الى مستوى إقامة الدولة، أدّى الى جعل الفقیه بمثابة الامام المعصوم أو النبي  العامّ

لغاء الفوارق  عطائه كامل الصلاحیات المطلقة، وإ بین المعصوم وغیر العظم وإ
قابلیة الأخیر للجهل والخطأ والانحراف، وهو ما یتناقض مع المعصوم، بالرغم من 

  .٥٩)لفسفة الإمامیة القدیمة حول اشتراط العصمة في الامامأساس ا

ر ان هناك مذهباً إمامیاً قدیماً قبل ظهور ولایة الفقیه المطلقة ومذه اً بفأحمد الكاتب یحاول ان یصوّ
ع ودعم فكرته المنحرفة الجاحدة ! جدیداً یمثله ظهورها وهو قد انتهز الفرصة للتشنیع على التشیّ

  ).عجّل االله تعالى فرجه الشریف(لوجود الامام الحجة بن الحسن 

  :وقال ایضاً 

 الشیعة یعد لم. عشري الاثني الإمامي الفكر تجاوز الآن، السیاسي الشیعي الفكر أن(
 یتبنون الشیعة بدأ لذلك. عملي وغیر منقرض فكر هذا إنما عشریة، اثني إمامیة الآن

 في الفقیه ولایة نظریة. الفقیه ولایة نظریة أو مثلاً، الدیمقراطیة كالنظریة جدیدة نظریات
 قِبل من مفروضة وهي مطلقا، الإمامي الفكر مع متناقضة زیدیة نظریة الأساس

 بنظریة یلتزموا بأن الإمامیة على الكتب في طُرحت وقد الرابع، القرن في الإمامیین
 كتابه في الصدوق كالشیخ علیها ردّ  من ویوجد الغائب، الإمام عن كبدیل الفقیه ولایة

 لأنها بها، یقبل أن المستحیل ومن نهائیاً  مرفوضة الفكرة هذه بأن ؛)الدین إكمال(
 وما العلویة والسلالة النص وضرورة الرئیس، أو الإمام في العصمة ضرورة مع تتناقض

 أن الممكن ومن السلالة، ولا النص ولا العصمة تشترط فلا الفقیه ولایة أما. ذلك إلى
 السیاسي الفكر في جداً  متقدمون الآن الشیعة إن. رئیساً  أو إماماً  إنسان أي یصیر

، الدیمقراطي الفكر یتبنى مثلاً  السیستاني السید نرى إننا المعاصر،  لنظام ویُؤسس تماماً

                                                             
كما  .٤٣٩و ٤٣٨ص -م ١٩٩٨الطبعة الاولى ، / دار الجدید / احمد الكاتب / تطوّر الفكر السیاسي الشیعي  ٥٩

 نظریة من الخمیني الامام تحرر كیف( عنوان تحت الالكتروني الیوتیوب موقع في منشورة محاضرة لدیھان 
   .تتضمن نفس المضمون المشار الیھ )!الفقیھ؟ ولایة بنظریة وآمن الالھیة؟ الامامة



٥٥ 
 

نما الفكر، هذا أنقد الذي أنا لستُ  إذن. العراق في جدید دیمقراطي  الذي هو الواقع وإ
، الفكر هذا عن تخلوا قد بعامتهم الآن والشیعة هذا، یفرض نْ  عملیاً  تخلى قد كان وإ
  .٦٠)نظریاً  عنه الشیعة بعض

 واضح ان احمد الكاتب یبالغ ویحاول اشاعة ان الشیعة الامامیة جمیعهم الیوم یتبعون ولایة الفقیه
بعیدون عن الایمان  الامامیة مع انه من الواضحات ان غالبیة الشیعة! العقائدیة ویؤمنون بها

واما الربط بین التزام الشیعة في العراق في العمل السیاسي بالمنهج الدیمقراطي فهذا لا . المذكور
ني قبل أكثر سى ان الشیخ النائینولا ن! یتعارض مع مذهب الشیعة كما یحاول احمد الكاتب افتعاله

المتعلق بإقامة الحكومة والبرلمان ) تنبیه الامة وتنزیه الملة(سنة قد كتب كتابه الشهیر  ١٠٠من 
  .الحدیثة دیمقراطیةتعتبر موافقة لل وكتابة دستور على اسس

  :وقال احمد الكاتب ناسباً التفرد بالسلطة الى ولایة الفقیه العقائدیة

 الخمیني الإمام طرحها التي الأخیرة نسختها في خصوصا الفقیه، ولایة نظریة كانت(
 أبدا یعبأ لا بأنه الخمیني الإمام صرح حیث الدیكتاتوریة، في موغلة ١٩٨٨ سنة

 ذلك بعد له تبین إذا) الفقیه( الحاكم مع شرعیة اتفاقیة وقعت لو حتى الأمة بمعارضة
 من الاتفاقیة یلغي أن ویستطیع. البلاد لمصلحة أو للإسلام معارضة الاتفاقیة تلك أن

  .٦١)!واحد طرف

  :أو یغض النظر عنه بقولهولكنه یعود لیتنازل عن طرحه هذا 

 في انبثقت النظریة هذه لأن وذلك إیران، في الیوم لها وجود لا الفقیه ولایة نظریة(
 عصر في لها امتدادا أو البیت، لأهل الإلهیة الإمامة نظریة عن بدیلاً  الماضیة القرون
 النراقي، أحمد الشیخ قرنین حوالي قبل طرحها من أول وكان عشر، الثاني الإمام غیبة

 لصالح عنها فتنازل عاد ولكنه إیران، في الإسلامیة الثورة قبل الخمیني الإمام تبناها ثم
 نفسها، على الأمة ولایة أساس على تقوم التي الدیموقراطیة الإسلامیة الجمهوریة
 الأنظمة في یحدث كما تماما النواب، ومجلس الجمهوریة ورئیس الإمام وانتخاب

                                                             
 تحریر، )عشري الاثني الإمامي الفكر تجاوز الآن الشیعي الفكر(حوار مع احمد الكاتب منشور تحت عنوان  ٦٠

 .م٣/٩/٢٠٠٧منشور في الموقع الالكتروني الوقت بتاریخ  ،المتروك نادر
 الكاتب أحمد الإسلامي المفكر(تحت عنوان حوار مع احمد الكاتب، منشور في الموقع الالكتروني ھسبریس،  ٦١
  .٢٠٠٨ غشت ١١لشھب، منشور بتاریخ  نورالدین: ، اجرى الحوار)دیكتاتوریة الفقیھ ولایة: 



٥٦ 
 

 التقلید مرجع أو التقلیدي الفقیه من) الفقیه( كلمة مفهوم حتى تطور وقد الدیموقراطیة،
 الخامنئي علي السید انتخب وقد السیاسیة، بالأمور العارف إلى الشیعة لدى المعروف

 نظریة وكانت الشیعي، الفقه في الاجتهاد رتبة على یحوز أن قبل حتى للخمیني، خلفا
 الفقیه نیابة وهي سابقة، أخرى نظریة إلى الدستوریة شرعیتها في تستند الفقیه ولایة

 هذه إلى یشر لم الإیراني الدستور ولكن الغائب، عشر الثاني المهدي الإمام عن العادل
 طبعا الدیموقراطیة، الدستوریة بالشرعیة واكتفى الشرعیة، مصادر من كمصدر النظریة
 بالانتخابات تلتزم الإسلامیة الجمهوریة تزال ولا. والفقه الإسلامي القانون ضمن

 وفاة بعد واحدة لمرة تم الذي القائد انتخاب عدا ما سنوات، أربع كل والنیابیة الرئاسیة
 من الدولة على العلیا بسلطاته یتمتع خامنئي یزال ولا الخبراء، مجلس قبل من الخمیني

ن نقطة، وهذه. تغییر دون  الدیموقراطیة روح مع تتناقض قد أنها إلا دستوریة، كانت وإ
  .٦٢)السلطة وتبادل والتغییر والنقد المحاسبة تقتضي التي

  

صلوات االله (بصورة عملیة محل الامام المعصوم " الولي الفقیه"لا یمكن ان یحل ومن جانب آخر، 
عطِيَ ) علیه ن اُ حتى لو اعطیها من بل و من الناحیة الفقهیة نفس الوظیفة " الولي الفقیه"حتى وإ

لا لعدم النص وعدم العصمة ولأختلاف مستوى العلم بینهما وطبیعته، ! الناحیة العملیة ایضاً  إذا فوإ
صلوات االله (ولماذا قدّم الائمة المعصومین كان یمكن ذلك فما هي فائدة وجود الامام المعصوم؟ 

  !!هذه التضحیات  كل) علیهم

الذي له نفس وظیفة المعصوم " الولي الفقیهالامام "مذهب الشیعة الامامیة بوجود أیضاً، نجد أنَّ 
، فالولي الفقیه الذي یحمل لقب مماثل لمذهب الشیعة الزیدیةمذهب یتحول الى ) علیه السلام(
)! عجّل االله فرجه الشریف(سیكون بمثابة سد للفراغ الذي تركته غیبة الامام المعصوم ) الامام(

ع  ، والذین لدیهم نفس وظیفة الامام "سلسلة الائمة الفقهاء غیر المعصومین"وبذلك ستظهر في التشیّ
بإعتبار ان الزیدیة لا  !"إمام الزیدیة"في نفس مرتبة " قیهالامام الولي الف"وسیكون  !!المعصوم 

  .یشترطون أیضاً في ائمتهم النص والعصمة

                                                             
 السیاسي الفكر تطور: الكاتب أحمد المفكر مع حوار(حوار مع احمد الكاتب منشور في موقع مؤمنون بلا حدود، تحت عنوان  ٦٢

  .م٢٠١٣سبتمبر  ٢٢، بتاریخ الوھاب عبد نورھان، اجرى الحوار )الشیعي
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 للإمام وصفه في) هـ٢٩٨ ت( القاسم بن الحسین بن یحیى الهاديیقول احد أئمة الزیدیة وهو 
  : طاعتهال المفترض

، ویكون) ع(الحسین أو الحسن ولد من یكون أن هو طاعته تجب الذي الإمام(  ورعاً
، ، تقیاً ، صحیحاً ، وجل عز االله أمر وفي نقیاً ، الدنیا حطام وفي جاهداً  بما فَهِماً  زاهداً

رِدُ  ما بملتبس عالماً  إلیه، یحتاج ، علیه، یَ ، شجاعاً ، كمیاً  بالرعیة، رؤوفاً  سخیاً، بذولاً
، ، متعطفاً  رحیماً ، متحنناً  مستأثر غیر أمره، في لهم مشاركاً  بنفسه، لهم مواسیاً  حلیماً
 من االله لأموال آخذاً  الجهل، بعید العقل، رصین فیهم، االله حكم بغیر حاكم ولا علیهم،

 لأحكام مقیماً  لها، االله جعلها التي وجوهها في لها مفرقاً  سبلها، في لها راداً  مواضعها،
 شریف بعید أو قریب من فیه، االله بحكم ووقعت علیه وجبت ممن لها آخذاً  وحدوده، االله
 مجتهداً  ربه، إلى داعیاً  لسیفه، شاهراً  بحقه، قائماً  لائم، لومة االله في تأخذه لا دني، أو
ر غیر البلاد، في للدعاة مفرقاً  لرایته، رافعاً  دعوته، في  مخیفاً  العباد، تألیف في مقصِّ

ناً  للظالمین،  قد ویطلبونه، یطلبهم بل یأمنونه، ولا الفاسقین یأمن لا للمؤمنین، مؤمِّ
 یبغیهم جاهدون، هلاكه وعلى خائفون، له فهم وناصبوه، وناصبهم وباینوه، باینهم

 تهوله ولا تردعه لا منهم، خائفاً  عنهم، متشرداً  القبائل، جهادهم إلى ویدعو الغوائل،
 غیر مجتهد مشمر، شمري الإرجاف، كثرة علیهم الاجتهاد عن یمنعه ولا الأخواف،

ر  المفترضة الإمام فهو) ع(والحسین الحسن السبطین ذریة من كذلك كان فمن. مقصِّ
  .٦٣)نصرته الأمة على الواجبة طاعته

  

  :المنتقدین لولایة الفقیه العقائدیةتسقیط 

العقائدیة الى اسلوب الدفاع عن هذه العقیدة بتسقیط ) ولایة الفقیه المطلقة(وقد عمد بعض انصار 
لذر الرماد امام اعین ! فیتهمونه بالعمالة للاستكبار العالمي إلخ !  او ینتقدها كل من یعارضها

ة یجب على كل مؤمن بحسب تكلیفه الشرعي ان المؤمنین لمنع نقدها بإعتبارها قضیة عقائدی
ذات المستند ) ولایة الفقیه العامة( فقهیة كقضیة قضیةت لیسفهي یتوصل لها ببحثه وتمحیصه، 

. تخصصیة فقهیة تمحیصها بإعتبارها قضیةنقدها و الحق في  موحده هاءالفقهي التي یكون للفق
                                                             

مركز الرائد / عبد الله بن محمد بن اسماعیل حمید الدین / الزیدیة، قراءة في المشروع وبحث في المكونات  ٦٣
  .١٢٩ص – ٢٠٠٤الطبعة الاولى، / 
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نموذجین  فیما یلي ونختار. العقائدیة) الفقیه ولایة(و فقهیةال )ولایة الفقیه(وهذا فرق واسع بین 
  :العقائدیة) ولایة الفقیه المطلقة(ناقدي یهاجمان 

  : كتب الشیخ الدكتور محسن الحیدري: النموذج الاول

مة بشخص خاص كالإمام الخمیني ( نما ) قدس سره(وهذه الاطروحة لیست متقوّ مثلاً وإ
ترتكز الى المباديء السامیة ذات الحیویة كتیار مستمر، ولذلك رأینا استمراریة تلك 
الاطروحة بعد ارتحاله من دار الدنیا الى الملكوت الاعلى، حیث تجسدت بقیادة خلیفته 

وهذا الواقع هو الذي أثار حفائظ . السید الامام الخامنئيالصالح ولي امر المسلمین 
أعداء الاسلام فوجّههم الى هذه الفكرة، ان الاطاحة بتلك الثورة العملاقة لا تتسنى لهم إلا 

نما یتحقق ذلك الهدف المشؤوم من خلال من خلال إسقاط ولایة الفقیه من الاعتبار،  وإ
ه والشكوك إلى لواقح الفتن    .٦٤)حول الاعتقاد بولایة الفقیه إلقاء الشّبَ

  : كتب عادل رؤوف: النموذج الثاني

ولأن مسألة ولایة الفقیه هي مسألة خلافیة بین من یراها مطلقة أو محدودة ضمن دوائر (
أو على أساس ) الولایة الحسبیة(معینة ومتعددة، ولأن هنالك من یفهم الولایة على أساس 

ولایة الفقیه الى محور من المحاور التي تحرك علیها ، فلقد تحولت )الولایة المطلقة(
أعداء الاسلام، لإثارة الغبار بوجه التجربة الاسلامیة الخمینیة ووضع العراقیل والمشاكل 
أمامها، انطلاقاً من حساسیتها، وقد أثیر فیما أثیر حول هذه المسألة التعدد الاجتهادي، 

في ظل الدولة ) الولي الفقیه(ض آراء فماذا لو أفرز هذا التعدد آراء فقهیة تعار 
  .٦٥)الاسلامیة؟

ومن الجدیر بالذكر ان اول فقیه شیعي وجه النقد لولایة الفقیه المطلقة هو الشیخ محمد جواد مغنیة 
الذي صدر بعید انتصار الثورة الاسلامیة ) الخمیني والحكومة الاسلامیة(في كتابه  )رحمه االله(

  .م١٩٧٩سنة 

  
                                                             

الطبعة الثانیة، / دار الولاء في بیروت / الشیخ الدكتور محسن الحیدري/ ولایة الفقیھ، تاریخھا، مبانیھا  ٦٤
  .١٢ص –م ٢٠٠٤

الطبعة / المركز العراقي للاعلام والدراسات / عادل رؤوف / الامام الخمیني، الخطاب، الدولة، الوعي  ٦٥
  .٣٠٤ص –م ٢٠٠٤الثانیة، 
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  :دینیةدولة  دستورفي  يالاسلام الوجود ترسیخضابطة 

الاول هو دستور . سیادة الاسلاملإرساء  ها الفقیه،لدستور جمهوریة اسلامیة یقودُ  هناك نموذجان
لمحة فقهیة (والثاني هو رؤیة السید محمد باقر الصدرفي كتابیه . الجمهوریة الاسلامیة في ایران
فبرایر / شباط ٥هـ الموافق ١٣٩٩ربیع الاول  ٦والذي كتبه في  )لدستور الجمهوریة الاسلامیة

ربیع  ١٥الذي انتهى من كتابته في ) خلافة الانسان وشهادة الانبیاء(وكتابه الآخر هو . م١٩٧٩
ید انتصار الثورة الاسلامیة في ١٩٧٩مارس /آذار ١٤هـ الموافق حوالي ١٣٩٩الثاني  عَ ُ م، اي ب

مَ فیه الع. ایران والكتاب  .لاقة بین الامة والمرجعیة الدینیة في عصر الغیبة الكبرىوالذي نظّ
  .الاخیر كأنما شرح ومستند لما جاء في الدستور المقترح في كتابه الاول

ء بنظریة جدیدة تجمع بین ولایة الفقیه صدر في كتابیه هذین جالان السید اورغم ان هناك من یرى 
برعایة السید  بَ تِ غیر تامة حیث ان الدستور الذي كُ یبدو أنها والشورى، الا ان هذه الرؤیة 

الخمیني هو مقارب في محاوره وفي رسمه للعلاقة بین الولي الفقیه والامة لما ذهب الیه السید 
  .في كتابیه هذین الصدر

بینما السید  الفقهیة )العامةولایة الفقیه (نظریة ورغم ان السید محمد باقر الصدر كان یذهب الى 
الذي  ان الدستور، إلا وقد عرفتَ الفرق بینهما العقائدیة، )ولایة الفقیه المطلقة(الخمیني یذهب الى 

كتبه السید الصدر فیه جوانب مشتركة عدیدة مع دستور الجمهوریة الاسلامیة الذي كُتِبَ تحت 
لفقیه بالحكومة الاسلامیة العامة ولاسیما فیما یخص علاقة ا مافي خطوطهرعایة السید الخمیني، 

  .والدولة القائمة

في سبیل ترسیخ وجود  أیة جمهوریة اسلامیة هو العلاقة بین القائد والشعب وما یهمنا من دستور
ونختار نموذج من كلام السید محمد باقر الصدر الذي یوضح  .الاسلام في الحیاة وصیانته

  :العلاقة بین الامة والمرجع، قال

لت في  نَ علِ فأُ( عن الغیبة الكبرى، وبذلك بدأت مرحلة جدیدة من خطّ الشهادة تمثّ
ة، وتمیّز في هذه المرحلة خطّ الشهادة عن خطّ الخلافة بعد أن كانا مندمجین في  المرجعیّ
شخص النبي أو الإمام؛ وذلك لأنّ هذا الاندماج لا یصحّ إسلامیاً إلاّ في حالة وجود فرد 
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، وحین تخلو الساحة من فرد معصوم، فلا  معصوم قادر على أن یمارس ین معاً الخطّ
  .یمكن حصر الخطّین في فرد واحد

ة والإمامة  ل مسؤولیته المرجع، على أساس أنّ المرجعیة امتداد للنبوّ فخطّ الشهادة یتحمّ
   :وهذه المسؤولیة تفرض. على هذا الخطّ 

كید الكائدین وشبهات الكافرین  أن یحافظ المرجع على الشریعة والرسالة، ویردّ عنها: أوّلاً 
  .والفاسقین

، ویكون اجتهاده هو : ثانیاً  أن یكون هذا المرجع في بیان أحكام الإسلام ومفاهیمه مجتهداً
ة من الناحیة الإسلامیة، وتمتدّ مرجعیته في هذا المجال إلى  المقیاس الموضوعي للأمّ

في المجتمع الإسلامي فقط، بل  تحدید الطابع الإسلامي، لا للعناصر الثابتة من التشریع
ل الأعلى للأیدیولوجیة الإسلامیة ، باعتباره هو الممثّ كة الزمنیة أیضاً   .للعناصر المتحرّ

ة، وتفرض هذه الرقابة علیه أن یتدخّل لإعادة : ثالثاً  أن یكون مشرفاً ورقیباً على الأمّ
، وتز  ة الأُمور إلى نصابها إذا انحرفت عن طریقها الصحیح إسلامیاً عزعت المبادئ العامّ

  .لخلافة الإنسان على الأرض

ة  والمرجع الشهید معیّن من قبل االله تعالى بالصفات والخصائص؛ أي بالشروط العامّ
ة بالشخص، إذ تقع على  الموجودة في كلّ الشهداء التي تقدّم ذكرها، ومعیّن من قِبل الأُمّ

ة مسؤولیة الاختیار الواعي له   .الأُمّ

ا خطّ الخ ة محكومة للطاغوت وأمّ لافة الذي كان الشهید المعصوم یمارسه، فما دامت الأُمّ
ة، فهذا الخط یمارسه المرجع، ویندمج الخطّان حینئذٍ  ومقصیة عن حقّها في الخلافة العامّ

فاً على العصمة؛ . في شخص المرجع -الخلافة والشهادة  - ولیس هذا الاندماج متوقّ
ل عملیاً إلاّ في نطاق ضیّق، وضمن حدود لأنّ خطّ الخلافة في هذه الحال ة لا یتمثّ

ة قاصراً عن ممارسة حقّه  فات الأشخاص، وما دام صاحب الحقّ في الخلافة العامّ تصرّ
ار، یتولى المرجع رعایة هذا الحقّ في الحدود الممكنة، ویكون مسؤولاً  نتیجة لنظام جبّ

ة لاجتیاز هذا الق ةعن تربیة هذا القاصر وقیادة الأُمّ م حقّها في الخلافة العامّ   .صور وتسلّ



٦١ 
 

ة نفسها فخطّ الخلافة ینتقل إلیها، فهي التي تمارس القیادة السیاسیة  رت الأُمّ ا إذا حرّ وأمّ
ة بتطبیق أحكام االله وعلى أساس الركائز المتقدّمة للاستخلاف  والاجتماعیة في الأُمّ

اني   .الربّ

ة دورها في الخلافة في الإطار  : التشریعي للقاعدتین القرآنیتین الآتیتینوتمارس الأُمّ
وفِ  رُ عْ ونَ بِالْمَ رُ أْمُ ضٍ یَ عْ اء بَ لِیَ مْ أَوْ ُ ضُه عْ اتُ بَ مِنَ ؤْ الْمُ ونَ وَ مِنُ ؤْ الْمُ مْ ﴾ ﴿وَ ُ ه نَ یْ ى بَ هُمْ شُورَ رُ أَمْ ﴿وَ

نكَرِ  نَ عَنِ الْمُ وْ هَ نْ یَ   .﴾... وَ

ة صلاحیة ممارسة أمورها عن ط ل یعطي للأُمّ ریق الشورى، ما لم یرد فإنّ النصّ الأوّ
نّ كلّ مؤمن ولي  نصّ خاصّ على خلاف ذلك، والنصّ الثاني یتحدّث عن الولایة، وإ
ي أموره، بقرینة تفریع الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر  الآخرین؛ ویرید بالولایة تولّ

. علیه، والنصّ ظاهر في سریان الولایة بین كلّ المؤمنین والمؤمنان بصورة متساویة
  .ینتج عن ذلك الأخذ بمبدأ الشورى وبرأي الأكثریة عند الاختلافو 

ة، بین الاجتهاد  ات الخطّین بین المرجع والأُمّ وهكذا وزّع الإسلام في عصر الغیبة مسؤولیّ
ة خلافتها بدون شهید یضمن عدم  الشرعي والشورى الزمنیة، فلم یشأ أن تمارس الأُمّ

حدّد لها معالم الطریق من الناحیة الإسلامیة، ولم انحرافها ویشرف على سلامة المسیرة وی
، أي  یشأ من الناحیة الأخرى أن یحصر الخطّین معاً في فرد ما لم یكن هذا الفرد مطلقاً

  .معصوماً 

أنّ الإسلام یتّجه إلى توفیر بیئة العصمة بالقدر : وبالإمكان أن تستخلص من ذلك
، وحیث لا یوجد على الساحة فرد  ة قد الممكن دائماً معصوم، بل مرجع شهید، ولا أمّ

ة لا تزال في  أنجزت ثوریاً بصورة كاملة وأصبحت معصومة في رؤیتها النوعیة، بل أمّ
اني  ة في ممارسة الدور الاجتماعي الربّ ل الطریق، لا بدّ أن تشترك المرجعیة والأمّ أوّ

  .بتوزیع خطّي الخلافة والشهادة وفقاً لما تقدّم

ة فقط، بل هو جزء منها ومن الضروري أن یلاح ظ أنّ المرجع لیس شهیداً على الأمّ
ة وأكثرها عطاءً ونزاهة، وعلى هذا الأساس،  ، وهو عادة من أوعى أفراد الأمّ أیضاً
ة للإنسان على الأرض، وله رأیه  ة، یحتلّ موقعاً من الخلافة العامّ وبوصفه جزءاً من الأمّ

ة، في المشاكل الزمنیة لهذه الخلافة وأوضاعها  السیاسیة بقدر ماله من وجود في الأمّ
  .وامتداد اجتماعي وسیاسي في صفوفها
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ي عنه، ودوره  اني لا یمكن التخلّ ة دور ربّ وهكذا نعرف أنّ دور المرجع كشهید على الأمّ
ة للإنسان على الأرض دور بشري اجتماعي یستمدّ قیمته وعمقه  في إطار الخلافة العامّ

  .٦٦)ة وثقتها بقیادته الاجتماعیة والسیاسیةمن مدى وجود الشخص في الأمّ 

  

  :الاسلام في تحرك السید الصدر وجود معالم ترسیخ

ابتداءاً  )رضوان االله علیه(واذا راجعنا النداءات الثلاثة الاخیرة التي اطلقها السید محمد باقر الصدر 
نجد في هذه  ،م١٩٨٠ ابریل/ في نیسان استشهاده م وحتى١٩٧٩سنة  یونیو/ من شهر حزیران

ه في رسوخالاسلام و  وجودالخطر المحدق ینال  ه استشعر أنَّ تبین ان النداءات الثلاثة ملامح عامة
المجتمع، وهذا هو السبب الذي من اجله تحرك السید محمد باقر الصدر وضحّى بحیاته الشریفة 

   .من أجله

   :السید محمد باقر الصدر یقولففي النداء الاول 

ه من أبسط ( ة الحدید والنار على الشعب العراقيّ، فحرمَ أنَّ هذا الكبت الذي فُرض بقوّ
یاته في ممارسة شعائره الدینیة لا یمكن أن یستمر، ولا یمكن أنْ یعالج دائماً  حقوقه وحرّ

ة والقمع ة لو كانت علاجاً حاسماً دائماً لبقي الفراعنة والجبابرة. بالقوّ أسقطوا … إنّ القوّ
قوا شعائر ! وأسقطوا صلاة الجمعة من الإذاعة فصبرنا! ان من الإذاعة فصبرنا الأذ وطوّ

وحاصروا المساجد ! ومنعوا القسم الأعظم منها فصبرنا) علیه السلام(الإمام الحسین 
! وقاموا بحملات الإكراه على الانتماء إلى حزبهم فصبرنا.. وملأوها أمناً وعیوناً فصبرنا

ها فترة : وقالوا إلى متى ! ولكن إلى متى؟! انتقال یجب تجنید الشعب فیها فصبرناإنّ
إذا كانت فترة عشر سنین من الحكم لا تكفي لإیجاد الجوّ المناسب ! تستمرُّ فترة الانتقال؟

ذا كانت فترة عشر سنین ! لكي یختار الشعب العراقي طریقه؛ فأيّ فترة تنتظرون لذلك؟ وإ
إقناع الناس بالانتماء إلى حزبكم إلاّ  –ها المسؤولون أیّ  –من الحكم المطلق لم تتح لكم 

ذا كانت السلطة ترید أنْ تعرف الوجه الحقیقي ! عن طریق الإكراه، فماذا تأملون؟ وإ
ة أسبوعاً واحداً فقط، ولْتسمح للناس بأن یعبّروا  د أجهزتها القمعیّ للشعب العراقي فلتجمّ

                                                             
/ مطبعة الدیواني / الناشر مجمع الثقلین العلمي في بغداد / السید محمد باقر الصدر / الاسلام یقود الحیاة  ٦٦

 ).٢٠٥- ٢٠١(ص - م ٢٠٠٣الطبعة الثانیة، 
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ا یریدون ة الشّعائر إنّي أطالب باسمكم . خلال أسبوع عمّ ؛ أطالب بإطلاق حریّ جمیعاً
ة، وشعائر الإمام أبي عبد الحسین  وأطالب باسمكم جمیعاً بإعادة ). علیه السلام(الدینیّ

وأطالب باسمكم جمیعاً بإیقاف . الأذان وصلاة الجمعة والشعائر الإسلامیة إلى الإذاعة
وأطالب باسم كرامة . حملات الإكراه على الانتساب إلى حزب البعث على كلّ المستویات

یقاف الاعتقال الكیفي الذي یجري  الإنسان بالإفراج عن المعتقلین بصورة تعسّفیة وإ
لونها . بصورة منفصلة عن القضاء وأخیراً؛ أُطالب باسمكم جمیعاً وباسم القیم التي تمثّ

بفسح المجال للشعب لیمارس بصورة حقیقّیة حقّة في تسییر شؤون البلاد، وذلك عن 
ة تمثیلاً صادقاً  طریق ل الأمّ نّي أعلم أنّ هذه . اجراء انتخاب حرٍّ ینبثق عنه مجلس یمثّ وإ

فني حیاتي، ولكنّ هذه الطلبات لیست طلب فرد  فني غالیاً وقد تكلّ الطلبات سوف تُكلّ
ة  ة ولا یمكن أنْ تموت أمّ رادة أمّ ة وإ بات هي مشاعر أمّ ما هذه الطلّ نّ لیموت بموته، وإ

د وأصحابهتعیش في أعماقه د وعليّ والصفوة من آل محمّ ذا لم تستجب . ا روحُ محمّ وإ
السلطة لهذه الطّلبات، فإنّي أدعو أبناء الشعّب العراقي الأبيّ إلى المواصلة في حمل هذه 
فه ذلك من ثمن لأنّ هذا دفاعٌ عن النفس وعن الكرامة، وعن الإسلام  الطلبات مهما كلّ

  ).التوفیق رسالة االله الخالدة، واالله وليّ 

   :قولوفي النداء الثاني ی

یا جماهیر العراق المسلمة التي غضبت لدینها وكرامتها ولحریتها وعزّتها، ولكلّ ما (
ها الشعب العظیم! آمنت به من قیم ومثل ض الیوم لمحنة هائلة على ید ! أیّ إنّكَ تتعرّ

دوها بسلاسل  السفّاكین والجزّارین الذین هالهم غضب الشعب وتململ الجماهیر بعد أن قیّ
هم بذلك انتزعوا من الجماهیر من الحدید ومن الرّ  ل للسّفاكین أنّ عب والإرهاب، وخیّ

وا  دها العظیم لكي یحولّ دوها من صلتها بعقیدتها وبدینها وبمحمّ شعورها بالعزّة والكرامة وجرّ
كونها كیف  هذه الملایین الشّجاعة المؤمنة من أبناء العراق الأبيّ إلى دمى وآلات یحرّ

ونها ولاء  وأمثاله من عملاء التبشیر والاستعمار بدلاً من ولاء ) قعفل(یشاؤون، ویزقّ
، ولكنّ الجماهیر دائماً هي أقوى من الطغاة مهما - صلوات االله علیهما  –محمد وعليّ 

غاة بأنّ الشعب لا یزال  تفرعن الطغاة، وقد تصبر ولكنّها لا تستسلم، وهكذا فوجئ الطّ
وهذا هو الذي جعلهم یبادرون ! ول كلمتهینبض بالحیاة، ولا تزال لدیه القدرة على أن یق

إلى القیام بهذه الحملات الهائلة على عشرات الآلاف من المؤمنین والشرفاء من أبناء هذا 
البلد الكریم، وحملات السجن والاعتقال والتعذیب والإعدام، وفي طلیعتهم العلماء 
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هم یستشهدون الواحد بعد الآخر تحت س نّي ! یاط التعذیبالمجاهدون الذین یبلغني أنّ وإ
یا شعب آبائي ! في الوقت الذي أدرك فیه عمق هذه المحنة التي تمرّ بكَ یا شعبي

أؤمن بأنّ استشهاد هؤلاء العلماء واستشهاد خیرة شبابك الطاهرین وأبنائك  -وأجدادي
الغیارى تحت سیاط العفالقة لن یزیدكَ إلاّ صموداً وتصمیماً على المضيّ في هذا 

تُ على  –یا أبنائي  –وأنا أعلن لكم ! ى الشهادة أو النصرالطریق، حتّ  مّ أنّي صَمَ
نّ أبواب الجنّة قد فتحت لتستقبل قوافل ! الشهادة ولعلّ هذا آخر ما تسمعونه منّي، وإ

وما ألذّ الشهادة التي قال عنها رسول االله صلى االله ! الشهداء حتّى یكتب االله لكم النّصر
ها حس: علیه وآله وسلم ئةإنّ والشهید بشهادته یغسل كلّ ذنوبه مهما . نة لا تضرّ معها سیّ

فعلى كلّ مسلم في العراق وعلى كلّ عراقي في خارج العراق أن یعمل كلّ ما . بلغت
فه ذلك حیاته  –بوسعه  من أجل إدامة الجهاد والنضال لإزالة هذا الكابوس عن  –ولو كلّ

ة وتوفیر حكم صالح فذٍّ شریف یقوم صدر العراق الحبیب وتحریره من العصابة اللاإ نسانیّ
  )..على أساس الإسلام

  : وفي النداء الثالث یقول

… من أبناء بغداد وكربلاء والنجف .. یا إخواني وأبنائي من أبناء الموصل والبصرة (
اء والكاظمیّة  ة .. من أبناء سامرّ من أبناء العراق .. من أبناء العمارة والكوت والسلیمانیّ

، وأنّكم جمیعاً هدفي في في كلّ  مكان، إنّي أعاهدكم بأنّي لكم جمیعاً ومن أجلكم جمیعاً
فلتتوحّد كلمتكم، ولتتلاحم صفوفكم تحت رایة الإسلام، ومن أجل .. الحاضر والمستقبل 

طة، وبناء عراق حرّ كریم تغمره عدالة الإسلام  إنقاذ العراق من كابوس هذه الفئة المتسلّ
اتهم ومذاهبهم  –ان، ویشعر فیه المواطنون جمیعاً وتسوده كرامة الإنس على اختلاف قومیّ

ة  – هم إخوة، یساهمون جمیعاً في قیادة بلدهم وبناء وطنهم، وتحقیق مثلهم الإسلامیّ بأنّ
  ).العلیا المستمدّة من رسالتنا الإسلامیة وفجر تاریخنا العظیم

 یتم الاتفاق على شكل وطبیعة الحكم ، وبعد ذلكوسیادته الاسلام ترسیخ وجودصل عنده هو فالأ
  .من خلال اتبثاق مجلس یمثل الامة

لمحة فقهیة تمهیدیة عن مشروع دستور الجمهوریة (ویقول السید محمد باقر الصدر في كتیبه 
  ): الإسلامیة في إیران
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وقد نشأت هذه الظاهرة على ید . إن الدولة ظاهرة اجتماعیة أصیلة في حیاة الإنسان(
ورسالات السماء، واتخذت صیغتها السویة، ومارست دورها السلیم في قیادة الأنبیاء 

المجتمع الإنساني وتوجیهه من خلال ما حققه الأنبیاء في هذا المجال من تنظیم 
اجتماعي قائم على أساس الحق والعدل یستهدف الحفاظ على وحدة البشریة وتطویر 

الناس أمة واحدة فبعث االله النبیین  كان{: قال االله تعالى .نموها في مسارها الصحیح
مبشرین ومنذرین وأنزل معهم الكتاب بالحق لیحكم بین الناس فیما اختلفوا فیه وما اختلف 
فیه إلا الذین أوتوه من بعد ما جاءتهم البینات بغیاً بینهم فهدى االله الذین آمنوا لما اختلفوا 

ونلاحظ من  ].٢١٣: البقرة[} تقیمفیه من الحق بإذنه واالله یهدي من یشاء إلى صراط مس
خلال هذا النص أن الناس كانوا أمة واحدة في مرحلة تسودها الفطرة، وتوحد بینها 

ثم نمت ـ من خلال الممارسة . تصورات بدائیة للحیاة وهموم محددة وحاجات بسیطة
النظر الاجتماعیة للحیاة ـ المواهب والقابلیات وبرزت الامكانات المتفاوتة واتسعت آفاق 

وتنوعت التطلعات وتعقدت الحاجات، فنشأ الاختلاف وبدأ التناقض بین القوي 
والضعیف، وأصبحت الحیاة الاجتماعیة بحاجة إلى موازین تحدد الحق وتجسد العدل 
وتضمن استمرار وحدة الناس في إطار سلیم، وتصب كل تلك القابلیات والامكانات التي 

ر ایجابي یعود على الجمیع بالخیر والرخاء والاستقرار نمتها التجربة الاجتماعیة في محو 
وفي المرحلة ظهرت . بدلاً عن أن یكون مصدراً للتناقض وأساساً للصراع والاستغلال

فكرة الدولة على ید الأنبیاء وقام الأنبیاء بدورهم في بناء الدولة السلیمة، ووضع االله 
وظل الأنبیاء  .ة الكریمة المتقدمة الذكرتعالى للدولة أسسها وقواعدها كما لاحظنا في الآی

یواصلون بشكل وآخر دورهم العظیم في بناء الدولة الصالحة، وقد تولى عدد كبیر منهم 
الاشراف المباشر على الدولة كداوود وسلیمان وغیرهما، وقضى بعض الأنبیاء كل حیاته 

أن ) ص(نبیاء ، واستطاع خاتم الأ)ع(وهو یسعى في هذا السبیل كما في حالة موسى 
یتوّج جهود سلفه الطاهر بإقامة أنظف وأطهر دولة في التاریخ شكلت بحق منعطفاً 

   .)عظیماً في تاریخ الإنسان وجسدت مبادئ الدولة الصالحة تجسیداً كاملاً ورائعاً 

  : عبر التاریخ تهسیادالاسلام و على رسوخ  السید محمد باقر الصدر مؤكداً  ثم یقول

وعلى الرغم من أن هذه الدولة قد تولاّها في كثیر من الأحیان بعد وفاة الرسول الأعظم (
قادة لا یعیشون أهدافها الحقیقة ورسالتهم العظیمة، فإن الإمامة التي كانت امتداداً روحیاً 
وعقائدیاً للنبوة ووریثاً لرسالة السماء مارست باستمرار دورها في محاولة تصحیح مسار 
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ولة واعادتها إلى طریقها النبوي الصحیح، وقدم الأئمة علیهم السلام في هذا هذه الد
جها استشهاد أبي الأحرار وسید الشهداء أبي  السبیل زخماً هائلاً من التضحیات التي توّ

وقد امتدت الإمامة  .عبد االله الحسین مع الصفوة من أهل بیته وأصحابه في یوم عاشوراء
یة، كما كانت الإمامة امتداداً بدورها للنبوة، وتحملت بعد عصر الغیبة في المرجع

المرجعیة أعباء هذه الرسالة العظیمة، وقامت على مر التاریخ بأشكال مختلفة من العمل 
وقد عاش العالم المسلم الشیعي دائماً مع  .في هذا السبیل أو التمهید له بطریقة وأخرى

مة الخیرة عیشة الرفض لكل ألوان كل الصالحین وكل المستضعفین من أبناء هذه الأ
الباطل والاصرار على التعلق بدولة الأنبیاء والأئمة، بدولة الحق والعدل التي ناضل 

  . )وجاهد من أجلها كل أبرار البشریة وأخیارها الصالحین

في الحفاظ على الحاكمیة الدینیة، حیث  –من وجهة نظره  –الى ان یبین آلیة النظام الاسلامي 
  : یقول

إن الشریعة الإسلامیة هي مصدر التشریع، بمعنى أنها هي المصدر الذي یستمد منه (
  :الدستور وتشرع على ضوئه القوانین في الجمهوریة الإسلامیة، وذلك على النحو التالي

أولاً ـ إن أحكام الشریعة الثابتة بوضوح فقهي مطلق تعتبر بقدر صلتها بالحیاة الاجتماعیة 
  .لدستور سواء نص علیه صریحاً في وثیقة الدستور أو لاجزءاً ثابتاً في ا

إن أي موقف للشریعة یحتوي على أكثر من اجتهاد، یعتبر نطاق البدائل المتعددة : ثانیاً 
، ویظل اختیار البدیل المعین من هذه البدائل موكولاً إلى  من الاجتهاد المشروع دستوریاً

  .وء المصلحة العامةالسلطة التشریعیة التي تمارسها الأمة على ض

ثالثاً ـ في حالات عدم وجود موقف حاسم للشریعة من تحریم أو ایجاب، یكون للسلطة 
، على أن لا یتعارض مع  التشریعیة التي تمثل الأمة أن تسن من القوانین ما تراه صالحاً
الدستور، وتسمى مجالات هذه القوانین بمنطقة الفراغ، وتشمل هذه المنطقة كل الحالات 

لتي تركت الشریعة فیها للمكلف اختیار اتخاذ الموقف، فإن من حق السلطة التشریعیة ا
أن تفرض علیه موقفاً معیناً وفقاً لما تقدره من المصالح العامة، على أن لا یتعارض مع 

  .)الدستور
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  : ضیفثم ی

هي ان السلطة التشریعیة والسلطة التنفیذیة قد أسندت ممارساتها إلى الأمة، فالأمة (
صاحبة الحق في ممارسة هاتین السلطتین بالطریقة التي یعینها الدستور، وهذا الحق حق 

وبهذا ترتفع الأمة . استخلاف ورعایة مستمد من مصدر السلطات الحقیقي وهو االله تعالى
وهي تمارس السلطة إلى قمة شعورها بالمسؤولیة لأنها تدرك بأنها تتصرف بوصفها 

نما هي المسؤولة أمام خلیفة الله في الأرض فحت ى الأمة لیست هي صاحبة السلطان، وإ
إنا عرضنا الامانة على السماوات والأرض {االله سبحانه وتعالى عن حمل الأمانة وأدائها 

  .والجبال فأبین أن یحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان

  :والأمة تحقق هذه الرعایة بالطرق التالیة

رئیس السلطة التنفیذیة بعد أن یتم ترشیحه من المرجعیة كما  یعود إلى الأمة انتخاب: أولاً 
  .یأتي في الأمر الرابع، ویتولى الرئیس المنتخب بعد ذلك بنفسه تكوین أعضاء حكومته

ویقوم . ینبثق عن الأمة بالانتخاب المباشرة، مجلس وهو مجلس أهل الحل والعقد: ثانیاً 
  :هذا المجلس بالوظائف التالیة

ر أعضاء الحكومة التي یشكلها رئیس السلطة التنفیذیة لمساعدته في ممارسة أولاً ـ إقرا
  .السطلة

  .ثانیاً ـ تحدید أحد البدائل من الاجتهادات المشروعة

  .ثالثاً ـ ملء منطقة الفراغ بتشریع قوانین مناسبة

  .)ومناقشتهارابعاً ـ الاشراف على سیر تطبیق الدستور والقوانین ومراقبة السلطة التنفیذیة 
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  :سیادة الاسلامالفصل بین الدولة و 

یدون بذلك ان ویر ، )فصل الدین عن السیاسة: (یسمونها فكرةبعض الاطروحات العلمانیة تتبنى 
أي ان العلمانیین یسعون  .تكون الدولة والنظام السیاسي الذي یقودها بعید عن الصبغة الدینیة

  .إلخ التجارة والزراعةعن الاقتصاد و  والمجتمع فضلاً نهاء أي صبغة دینیة عن الدولة لإ

،  وهذا الاتجاه ل الامر بالمعروف والنهي عن المنكر، ولا یكترث بمن یمتلك یعطّ فینتهج منهجاً سلبیاً
ه من قوانین، سواء كان من قوانینه اشاعة الربا في المصارف او منع الحجاب  زمام السلطة وما یسنّ

اولئك الذین  ناس،الخمور والملاهي إلخ، وهذا الطریق ینتهجه العامة من الفي المجتمع او اشاعة 
مة انتهجته ومن المؤسف ان هذا الطریق  .لا یكترثون لأمر آخرتهم ویعیشون دنیاهم بملذاتها المحرّ

تخضع مفاصل الدولة والذي یعني ان لا ) الدولة المدنیة(بعض القوى السیاسیة التي رفعت شعار 
، أي ان لا تسن فیها اي قوانین مبنیة على اساس أي مظهر لهاتتسم بلا أن و  سلامیةصبغة ا لأیة

حرمة الربا وحرمة صنع واستیراد وبیع الخمور، كقوانین الاحوال الشخصیة الشرعیة وقوانین دیني، 
ولا إذن العلمانیة تقف في مواجهة مباشرة مع سیادة الاسلام ورسوخه في الدولة والمجتمع، . وغیرها

فكیف یزعمون أن الدولة لا دین لها، فیما نرى ان  .یمكن بأي شكل من الاشكال التعایش معها
القوانین والتشریعات  تخضعالدولة یجب ان ترعى الوجود الاسلامي وترسیخه وتسهر على ان 

  .الرسمیة للدولة للشریعة الاسلامیة في كافة مفاصل الدولة والمجتمع

  

  :والتطبیق ةبین النظری

. النظریة على المستوى الفقهي فیما یخص الحاكمیة والسلطة الدینیةالمواقف  ان استعرضنابعد 
وفي الكثیر من الاحیان تتحكم الظروف الموضوعیة للانظمة السیاسیة القائمة والمجتمعات في 
كیفیة تقییم الفقیه المرجع لما یتوجب علیه من تحرك ضمن الاطار السیاسي، وفي الكثیر من 

وحاً وسعة مأقل ط هي تفرض الظروف السیاسیة والاجتماعیة طبیعة تحرك على المرجع الاحیان
مما هو ثابت نظریاً عنده على المستوى الفقهي، ولذلك في الكثیر من الاحیان لا یصح ان یحكم 

اسلوب الفقیه وتصریحاته على انها متطابقة مع نظریته الفقهیة بل هي قد تكون الحد الادنى على 
  .فعله عملیاً  من كنمتمما ی
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  : فعلى سبیل المثال، نقلت صحیفة المستقبل اللبنانیة تصریحاً للسید محمد رضا السیستاني قال فیه

الظروف في العراق مختلفة، الإسلامیون ،، ، إن الظروف الراهنة في العراق غیر مهیأة(
المرجع الدیني یرون أنه لا یمكن تطبیق نظام الحكومة الإسلامیة في العراق، اذكر إن 

والذي توفى بعد المرجع الدیني ) قدس سره(آیة االله العظمى السید عبد الأعلى السبزواري 
وكان أحد المراجع الأجلاء ومع ولایة الفقیه ) قدس سره(آیة االله العظمى السید الخوئي 

أن الظروف في العراق غیر مهیأة )... عندما تكون الأمور مهیأة یتم تطبیقها: (قال
  .٦٧))طبیق الحكومة الإسلامیةلت(

  

  :وةـــدر القــة مصـالام

وهذا یعني ان الامة بمجموعها هي المسؤولة عن تحقیق الوجود الاسلامي وترسیخه في الدولة 
  . والمجتمع عبر الجهود الفردیة والجماعیة لأفرادها

م السلطة التي من  وهناك من یرى ان جهود الامة الجماعیة والفردیة یجب ان تنصبّ نحو تسلّ
وهنا یبرز . یتمكن المؤمنون الحاكمون فیها من ترسیخ الوجود الاسلامي في الدولة والمجتمعخلالها 

اب اسلوبان احدها الذي ذكرناه من اتخاذ السلطة وسیلة لترسیخ الاسلام وهو ما تنتهجه الاحز 
 ً بینما الاسلوب اآخر هو اسلوب المرجعیات الدینیة بصورة . والتنظیمات الاسلامیة الحركیة عادة

عامة والتي تنتهج اسلوب نشر الفكر الاسلامي والتدین بین افراد المجتمع، ومن خلال تكوین 
لة یتم الضغط على السلطات الحاكمة الطاغوتیة لترسیخ قیم الاسلام في الدو المجتمع المؤمن 

وحتى السید الخمیني  .والمجتمع وتحقیق بعض المطالب في هذا الاتجاه بحسب الظروف والتمكین
م تتمثل ١٩٦٣خرداد سنة  ١٥وكانت مطالبه في ثورة م كان ینتهج هذا المنهج ١٩٧٠قبل سنة 

بل وحتى في احداث الثورة . لغاء الثورة البیضاء التغریبیة التي اعلنها الشاه المقبور آنذاكإب
م نجد ان منهج السید الخمیني لم یتغیر ، غایة ما في الامر ان الشعب ١٩٧٨الاسلامیة سنة 

                                                             
، نقلا )دام ظلھ الوارف(منشور في الموقع الرسمي لسماحة آیة الله العظمى السید علي الحسیني السیستاني  ٦٧

  :عبر الرابط .٢٨/٥/٢٠٠٣ لیوم الصادر عددھا في نشرتھ اللبنانیة) المستقبل( صحیفةعن 
http://www.sistani.org/arabic/in-news/696 
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الایراني بلغ درجة عالیة من النضج الایماني بحیث مكّن الفقیه المرجع من المطالبة برحیل الحاكم 
  . المستبد الطاغوت

  : یقول الشیخ محسن الآراكي

تكوین : یقي الذي یمكن لإرادة الجماهیر أن تلعبه في تكوین السلطة هوان الدور الحق(
ة السلطة وقدرتها التي بها توجد، وبها تستمر وتدوم،  الإرادة الغالبة التي تتبلور فیها قوّ
فإنّ تراكم الإرادات الفردیة انسجامها یمكن ان یؤدي بطبیعته الى تكوین الإرادة الغالبة، 

التي توجد السلطة وتدیمها، ولا یمكن لأیة إرادة أن تكون صاحبة والإرادة الغالبة هي 
ة الذاتیة والرشد والكمال  –السلطة الفعلیة في المجتمع  مهما اتّصفت به من عناصر القوّ

ما لم تتمكّن من الهیمنة على مجموعة من الإرادات الفردیة، وتوجیهها توجیهاً یخلق  –
غ بها المستوى الذي تكون به الإرادة الغالبة في منها إرادات متراكمة منسجمة، ثم تبل

  .٦٨)المجتمع

  : قول السید محمد الحیدريوی

ففي احد الایام واوائل انتصار الثورة الاسلامیة الایرانیة حاول السید الشهید الصدر ان (
یقارن بین فعل علماء طهران في ذلك الوقت وفعل علماء بغداد، فذكر ان عدد العلماء 

لوكلاء في طهران في فترة الثورة الاسلامیة یقدر بخمسین الفن بینما لا والخطباء وا
یتجاوز عددهم المائة في بغداد، ولهذا استطاع علماء طهران من توعیة الامة وتعبئتها 
ة العلماء وقلة التعبئة وضعف ارتباط الامة  وربطها بالمرجعیة، وبخلافه في بغداد حیث قلّ

هید سوف ندفع ضریبة هذا النقص الذي یتحمله الجمیع وهو بالمرجعیة، ثم قال السید الش
  .٦٩)ثمن باهض

  

  

  

                                                             
 .٢٠و ١٩ص - مجمع الفكر الاسلامي / الشیخ محسن الآراكي / نظریة الحكم في الاسلام  ٦٨
مطبعة السالمي، بغداد، الطبعة الاولى، / السید محمد الحیدري /  الامام محمد باقر الصدر معایشة من قریب ٦٩

  .٧٣ص –م ٢٠٠٣
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  :مشكلة الخلافة من السقیفة حتى اتاتورك

ولدت الخلافة كسلطة سیاسیة منذ اجتماع السقیفة، وهذه الخلافة یمكن اعتبارها أول قانون وضعي 
) صلى االله علیه وآله(االله سبحانه وتعالى قد امر نبیه الكریم یخالف القانون الشرعي حیث ان 

 صلى االله علیه( لرسولهوخلیفة وصیاً ) علیه السلام(بتنصیب أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب 
ماماً للامة )وآله غیر ان ) صلوات االله علیه(فكانت الخلافة السیاسیة جزءاً من وظیفته كوصي . وإ

وجعلها هي رأس عن وظیفة الإمامة، قیفة هو فصل الخلافة السیاسیة ما تمخض عن اجتماع الس
  .بدلاً من الإمامة الامة وقیادتها

عثمان بن عفان، عندما  الخلیفة على قامتوهي التي في تأریخ المسلمین،  اسلامیة ثورةأول  ومنذ
، ومقدراتهم بني امیة على رقابهمالخلیفة ل نهضت الجماهیر المؤمنة رافضة الاذعان لتسلیط

تغییر السلطة الحاكمة والاتیان بحاكم عادل هو أمیر تلك الثورة ب واستلابهم لثروات الامة، ونجاح
، ثم توالي الاحداث واستلام معاویة السلطة بعد الصلح )علیه السلام(المؤمنین علي بن ابي طالب 

إغتیال قادتها، وتهجیر ب إرادة الامة، من خلال لاتسابدأت سیاسة بني امیة في . المعروف
غراء الآخرین بالمال والجاه ونجحوا في ذلك نجاحاً كبیراً لولا . الجماعات النشطة الحركیة فیها، وإ

النهضة الحسینیة الخالدة التي هزّت الضمیر الاسلامي وزرعت الإرادة في داخل المسلمین، 
والانتصار لآل البیت الاطهار ) معلیه السلا(ودفعتهم للإنفلات من عبودیة بني امیة بأسم الحسین 

ثم استلم بنو العباس السلطة وساروا بالمسلمین نفس السیرة الامویة البغیضة ). صلوات االله علیهم(
وربطوا مصیر الامة الاسلامیة بمصیر حاكمیها المدّعین للشرعیة ! إن لم یكن أشنع وأكثر قهراً 

  .والخلافة الملكیة شیئاً واحداً  حتى غدت السلطة! من خلال عنوان الخلافة الملكیة 

ومضت قرون تطبعتْ الامة فیها على الخلافة الملكیة وتوارث السلطة التي یتولاها بغیر حق 
حتى إذا إنهارت و حتى ترسخت الخلافة في شخصیة الامة الاسلامیة، . شرعي النبهاء والحمقى

 وبصدمة افقدتها توازنها لبرهة  الخلافة العباسیة على ید هولاكو المغولي، شعرت الامة بالضیاع
ویصف ابن الأثیر سقوط الخلافة ببغداد على ید المغول والالام التي كانت تكتنفه، والتي تعبر ! 

  :  عن شعور عام لدى الأمة الاسلامیة في ذلك الوقت، فیقول
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عدّة سنین معرضاً عن ذكر هذه الحادثة استعظاماً لها كارهاً لذكرها، فأنا أقدِّم  لقد بقیتُ (
إلیه رجلاً وأؤخر أخرى، فمن الذي یسهل علیه أن یكتب نعي الإسلام والمسلمین، ومن 
الذي یهون علیه ذكر ذلك، فیا لیت أمي لم تلدني، ویا لیتني مت قبل هذا وكنت نسیاً 

عة من الأصدقاء على تسطیرها، وأنا متوقف، ثم رأیت أن ترك منسیا، إلا أني حثني جما
، فنقول هذا الفعل یتضمن الحادثة العظمى والمصیبة الكبرى التي  ذلك لا یجدي نفعاً

إن : عقت الأیام واللیالي عن مثلها عمت الخلائق، وخصت المسلمین، فلو قال قائل
، فإن التواریخ العالم مذ خلق االله سبحانه وتعالى آدم إلى الآن لم ی بتلوا بمثلها لكان صادقاً

  .٧٠)لم تتضمن ما یقاربها ولا ما یدانیها

تم تنصیب خلیفة عباسي جدید في القاهرة  ،م اي بعد ثلاث سنوات١٢٦٠هـ ،  ٦٥٩وفي سنة 
مة جزء بأسم المستنصر باالله، اي بعد ثلاث سنوات من نهایة الخلافة في بغداد، واستعادت الا

نْ كان صوریاً شكلیاً لا أثر له في شخصیتها الذي  طمسه هولاكو، بإستعادتها لنظام الخلافة وإ
  !حیاة الأمة 

  :یقول الدكتور علي محمد الصلایبي

تأكد الدور الرمزي والعاطفي للخلافة العباسیة، فقد كان : الدور الرمزي للخلافة العباسیة(
السعید الذي بمثابة الحل  )م١٢٦١/ هـ٦٥٩(ة سنة ر إحیاء الخلافة العباسیة في القاه

وجده السلطان الظاهر بیبرس لإضاء الشرعیة على دولته العسكریة التي قامت بدور 
هائل في تصفیة الوجود الصلیبي، وقد أثبتت الاحداث طوال عصر سلاطین الممالیك أن 
الخلفاء العباسیین في القاهرة لم یكن لهم من الخلافة سوى أسمها، كما تحددت إقامة 

   ٧١).مهم بحیث كان أقرب الى الاعتقالمعظ

ورغم ان الخلیفة الجدید كان كالكثیر من الخلفاء العباسیین البغدادیین السابقین لیس له سلطة سوى 
الاسم والمظهر، الا ان هذا كان یرضي الامة الاسلامیة الهشة التي ارتضیت منذ السقیفة التخلي 

السلطة عن الخلفاء الشرعیین والسیر وراء خلفاء الجور والضلال، وارتضت ان یتحول اغتصاب 
الذي انتقل  ةالصوریّ  ةمظهر الخلافبفكانت هذه الامة تقبل ! من فقههم السیاسي الدیني  جزءٍ إلى 

                                                             
منشورات محمد علي / یوسف الدقاق مراجعة وتصحیح الدكتور محمد / ابن الاثیر / الكامل في التاریخ  ٧٠

  .م٦١٧في حوادث سنة . ٣٩٩ص ١٠ج -م٢٠٠٣الطبعة الرابعة، / بیضون، ودار الكتب العلمیة في بیروت 
الطبعة / دار المعرفة في بیروت / علي محمد الصلایبي . د/ دولة المغول والتتار بین الانتشار والانكسار  ٧١

 .٤٠٩و ٤٠٨ص - م ٢٠٠٩الاولى 
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خر خلیفة بعد استیلائهم على مصر، فتنازل آ من السلطة العباسیة في القاهرة الى السلطة العثمانیة
لیصبح اول خلیفة  عباسي في مصر محمد المتوكل عن الخلافة الى السلطان العثماني سلیم الاول

عثماني، واستمرت الخلافة في بني عثمان الى ان ارسلها مصطفى كمال اتاتورك الى متاحف 
 . التاریخ

مارس / آذار ٣في یوم الاثنین قانون الغاء الخلافة إصدار مصطفى كمال اتاتورك للم یكن ف
، بل محمد السادس دینمجرد انقلاب على الخلافة العثمانیة وآخر سلاطین الدولة وحید الم، ١٩٢٤

ثیر ذلك على المسلمین في مختلف بقاع الارض یقرب من تأثیر القنبلة النوویة التي ضربت أتكان 
لأمة الاسلامیة في دوامة اغالبیة إدخال ل لقد كان إسقاط اتاتورك للخلافة هوف ،، ولا نبالغهیروشیما

بدایة  !تستظل بظلها قرون طویلة  وضیاع شخصیتها الدینیة الاعتباریة التي كانت ضیاع الخلافة
وقبل ذلك لم . وى العلمانیة حول محوریة الاسلام ورسوخه وسیادتهلصراع بین القوى الدینیة والقل

سیادة تكن هناك حاجة ماسّة لإنطلاق ذلك الصراع حیث ان الخلافة كانت الضامنة لبقاء واستمرار 
  .في السلطة والمجتمع الاسلام

نظراً لحكمة إمامهم الحجة بن  ة ان تعرضوا لموقف مماثل ولكنه أقل حدّةسبق للشیعة الامامیو 
ل االله تعالى فرجه الشریف(الحسن  سنة  ٧٠عبر الغیبة الصغرى لمدة  الذي تدرج في تركهم) عجَّ

الاربعة ، عثمان بن سعید وابنه محمد والحسین بن روح والسمري،  هنوابعبر  خلالها یتواصل معهم
م الشیعة بحدوث حینما تیتّ فولذلك الى ان اعلن لهم بدایة الغیبة الكبرى بموت آخر نوابه السمري، 

لأن حیاتهم كانت اكثر انتظاماً وعلمائهم  علیهم أقل تأثیراً علیهم هاحدوث ةالغیبة الكبرى كان وطأ
اصول الروایات من حوالي  )الكافي(في كتابه  قد جمع) رحمه االله(یخ الكلیني الشحاضرون، و 

أصل روائي، وعلمائهم یذودون عن المذهب بالحجج الرصینة عبر علم الكلام وتأسیس الفقه  ٤٠٠
ولاسیما تلك التي تبین أنَّ ) علیهم السلام(ورافق ذلك انهم تحصنوا بروایات اهل البیت . مناهجهو 

لدیهم مطمع في  كنهي رایة ضلال، فلم ی) عجّل االله فرجه الشریف(ترفع قبل قیام القائم رایة كلَّ 
صلوات االله (، ولاسیما بعد غیاب إمامهم السلطة، ولا لدى الحاكم الظالم خوف منهم على سلطانه

ویساند الشیعة الامامیة ان  .سیرتهم الیومیة والتاریخیةخطاهم وموهي میزة دعمت واسندت  ،)علیه
وعصري الغیبتین الصغرى والكبرى، ) علیه السلام(مذهبهم ووجودهم في عصر حضوم المعصوم 

له في البقاء ) علیه السلام(یعتمد على قدراته الذاتیة وخواصه وصفاته ورعایة الامام المعصوم 
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تاج لدولة تدعمه او تسنده، فلم یكن یح .والحضور والانتشار في المجتمعات الاسلامیة المتعددة
وفجأة وجدت وهذا ما میزه عن مذاهب أهل السنة التي كانت تستظل بعباءة الخلافة قرون عدیدة، 

یتاماً أجمهور اهل السنة فأصبح  !الذي تلوذ به " السیاسي -الدیني"نفسها عاریة عن الغطاء 
ً  ،١٩٢٤مارس / آذار ٣م للخلافة یو  الذي یجمعهم  "الدیني -السیاسي" الحصنحیث فقدوا  ،فجأة

، منذ خلافة ابي بكر بن ابي الخلافة التأریخیة الممتزجة بشخصیتهم الدینیة والاعتباریة، ویهمأوی
في النظام  طویل فلم یحدث فراغ. خلافة السلطان العثماني محمد السادسنهایة قحافة، والى 
ان الانهیار الفجائي لنظام الخلافة، فك. ٧٢سنة من تاریخ المسلمین ١٣٠٠اكثر من السیاسي منذ 

واستیلاءوات وظهور العداء الواضح للاسلام واللغة العربیة في عهد مصطفى كمال اتاتورك، 
كل ذلك ادى الى . بعد ان خسر العثمانیون في الحرب العالمیة الاولى الحلفاء على البلاد العربیة

على انهیار الخلافة ظهور حركة الاخوان وكان اول رد فعل . فقدان الشعوب الاسلامیة لتوازنها
م في الاسماعیلیة بمصر، ثم تلتها بسنوات عدیدة ظهور حزب التحریر سنة ١٩٢٨سنة  المسلمین
ولهما الیوم انصار یقدر عددهم  ،، اللذان یحلمان باستعادة احلام الخلافة .م في القدس١٩٥٣

بل قد تحول حِلم  .الم السیاسة مجرد اضغاثوما زال حلمهما بعودة نظام الخلافة الى ع !بالملایین 
الخلافة الى اداة بید الوهابیون الارهابیون لتمریر أفكارهم وأرهابهم وخداعهم لقواعدهم الشعبیة لدرجة 

ابو بكر البغدادي  )التي یسمونها الدولة الاسلامیة في العراق والشام(  انهم اعلنوا أمیر داعش
تْ في !  على كل المسلمین خلیفة على المسلمین واجب الطاعة بَ وهكذا انتهت الخلافة التي سُلِ

سقیفة بني ساعدة عن الامامة، وأصبحت أداة للطواغیت للاستئثار بمقدرات الامة وخیراتها 
ً لتكون اخیراً نتهت وثرواتها، ا ة  اداة ! بید الارهابیین لبسط نفوذهم على جمیع المسلمین من اهل السنّ

تم سوى الامام الخلافة لا یتمكن من النهوض بأعبائها على الوجة الاكمل والأوما ذاك إلا لأن 
معه نص ، ولذلك لا نبالغ إذا قلنا أن االله سبحانه وتعالى انزل الاسلام و )یه السلاملع(المعصوم 

إلا بوجود تلك  كما انزله االله تبارك وتعالى قیادته المعصومة، وانه لا یمكن تطبیق الاسلامعلى 
  .دة المعصومة أو في ظلهاالقیا

ا  الكبرى،  ةرغم مرور مئات السنین وهم یعیشون في عصر الغیبو  الاثنا عشریة، الامامیة الشیعةامّ
ل االله تعالى فرجه الشریف(وقد تصدى علمائهم للمرجعیة والنیابة العامة للامام  اً بعض إلا أن ).عجَّ

                                                             
سنوات، وھي الفترة بین موت آخر ) ٣(فترة بقیت فیھا الامة الاسلامیة بدون خلیفة متسلط علیھا ھي أقصى  ٧٢

  .خلیفة عباسي في بغداد على ید ھولاكو، وتنصیب اول خلیفة عباسي في القاھرة من قبل الظاھر بیبرس
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الجو العام لفقدان الخلافة عند اهل السنة الذین یشكلون غالبیة العالم قد تأثر نفسیاً بمن مثقفیهم 
إنتهاء عصر الغیبة الكبرى یوماً ما، والظهور لإمامهم حتمیة بورغم إیمان الشیعة . الاسلامي عدداً 

ل االله تعالى فرجه الشریف(الغائب  م كله ویرسي العدل والامان في كل أرجاء لالذي سیقود العا) عجَّ
وفي مقدمة ! تأسیس دولة دینیة شیعیةالتفكیر في من  منهم الارض، إلا ان ذلك لم یمنع البعض

ومن م، )١٩٨٥ - ١٩٤٠( في النجف الاشرف مسلملمنظمة الشباب ا الذین اتجهوا هذا الاتجاه
اسمها یتضح التقارب والتأثر لهذه الحركة مع حركة الاخوان المسلمین، فلأول مرة یظهر بین 

ل رعایة المرجعیة والظاهر ان هذه الحركة لم تن! سیس دولة اسلامیة شیعیةأمن یطالب بتالشیعة 
الدینیة في النجف الاشرف إذ إن فكرها المستورد من الاخوان المسلمین فكر غریب على الوسط 

م حزب التحریر الذي أسسه الشیخ تقي الدین النبهاني بعد انشقاقه ١٩٥٣ثم ظهر في سنة  .الشیعي
من حركة الاخوان المسلمین، وهذا الحزب متمسك بموضوع اعادة الخلافة ولا یقبل اي نظریة 
رأسمالیة او ماركسیة ، ولا یتقبل الدیمقراطیة ولا بأي نظریة اخرى سوى عودة الخلافة الاسلامیة 

  !!النمط العثماني والعباسي والاموي على 

م الذي یتضح من خلال دراسة ظروف ١٩٥٧ثم ظهر حزب الدعوة الاسلامیة في حوالي سنة 
ح السید محمد باقر . تأسیسه ومؤسسوه تأثره بحركة الاخوان المسلمین وحزب التحریر وقد صرّ

، كما ٧٣داد في الوسط الشیعيان لحركتي الاخوان المسلمین وحزب التحریر امت) رحمه االله(الحكیم 
والى اعتقاله  ١٩٦٣ان المهندس محمد هادي السبیتي الذي ترأس حزب الدعوة الاسلامیة منذ سنة 

م، كان في فترة الخمسینیات قد انتقل من الانتماء لحركة ١٩٨٨م ثم اعدامه سنة ١٩٨١سنة 
، ثم الى الانتماء الى ٧٤رهمبحسب تعبی) ولایة العراق(الاخوان المسلمین الى قیادة حزب التحریر 

  .حزب الدعوة الاسلامیة ثم قیادته

ویذكر صلاح الخرسان ان الكوكبة الاولى المؤسسة لحزب الدعوة الاسلامیة من طلبة الحوزة 
الدینیة في النجف الاشرف وثلة من المتدینین، بعضهم من المتاثرین بأفكار الشیخ محمد رضا 

وكما هو معلوم فإن الشیخ محمد رضا المظفر . ٧٥)لنشرمنتدى ا(المظفر ومن خریجي مدرسته 

                                                             
اسات والبحوث المؤسسة العربیة للدر/ صلاح الخرسان / حزب الدعوة الاسلامیة، حقائق ووثائق  ٧٣

  .٥٨في ص) ٢(وھامش رقم  ٤٥ص -م ١٩٩٩الطبعة الاولى / الستراتیجیة، في دمشق 
  .١٣٨ص –صلاح الخرسان / حزب الدعوة الاسلامیة، حقائق ووثائق  ٧٤
  .٤٥ص –صلاح الخرسان / حزب الدعوة الاسلامیة، حقائق ووثائق  ٧٥
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 - الفلسفیة"والشیخ محمد الحسین كاشف الغطاء والسید الخمیني ینتمون فكریاً الى مدرسة ملا صدرا 
ا في بحث سابق ان هذه المدرسة انتجت البذور الفكریة للنظرة الفقهیة القائلة "العرفانیة ، وقد بینّ

، وهو عامل آخر یضاف الى ٧٦"الانسان الكامل"خلال ما یعرف بنظریة ، من عامةبولایة الفقیه ال
عامل الاجواء الحركیة الاسلامیة التي سادت في تلك الفترة بفعل انهیار نظام الخلافة العثمانیة 
وظهور حركة الاخوان المسلمین، واشاعة المطالب في ضرورة تأسیس دولة اسلامیة، ولاسیما مع 

فمن الطبیعي . ى بلاد المسلمین واستعمالهم العملاء العلمانیین في ادارتهاالتكالب الاستعماري عل
 وسط هذه الاجواء الفكریة والسیاسیة والحركیة ان یظهر من وسط مدرسة ملا صدرا الصوفیة

مرجع دیني یؤمن بضرورة تكوین الحكومة الاسلامیة وتأسیس الدولة الاسلامیة، فكان ذلك  العرفانیة
  .الخمیني المرجع هو السید

ویتحدث الشیخ علي الكوراني عن بدایات حزب الدعوة الاسلامیة وعلاقة بعض مؤسسیه بالاخوان 
  ):الى طالب العلم(المسلمین وحزب التحریر فقال في كتابه 

فهو الذي بدأ ! یجب أن نشهد بأن الشخصیة الأولى في تأسیس الدعوة هو أبو عصام (
والسید مهدي الحكیم ، والسید محمد باقر الصدر ، طرح الفكرة على أبي حسن السبیتي ، 

وغیرهم ، حتى لو كانت قبل ذلك في أذهانهم ، وهو الذي كان یتابع الأمر ویجمع 
الشخصیات ، وینسق الوقت والمكان ، ویدیر الحدیث ویبتكر الحلول لتقریب وجهات 

تهم واتفقوا على بدء ثم كان هو الذي یتابع تنفیذ المقررات ، فبعد أن أنهوا مداولا. النظر
العمل ، بدأ أبو عصام بالعمل، فكلف السید الصدر بكتابة الأسس ، وبدأ  بمفاتحة 
الأشخاص وتشكیل اللجان ، فأعطى مجموعة للشیخ عبد الهادي الفضلي ، ومجموعة 
للسید محمد باقر الحكیم ، ومجموعة للسید عدنان البكاء ، ومجموعة للسید طالب 

ة للحاج محمد صالح الأدیب في كربلاء ، ومجموعة للشیخ عارف الرفاعي ، ومجموع
وهو شبیه بجهاز التصویر ، وكان اقتناؤه یومها ) رونیو(وهو الذي هیأ  .في البصرة

ثم اشترى أبو عصام طابعة ، وجعلها في بیت السید عدنان البكاء ، ثم طلب ! جریمة 
نا ، وكان یطبع علیها الأخ عبود مزهر السید عدنان إعفاءه ، فتبرعت أنا ونقلناها الى بیت

  !).وكانت الطابعة ، وكل جهاز نسخ وتكثیر ، مواد جرمیة كالسلاح وأشد . 

  
                                                             

  .، منشور في موقعنا الالكتروني)المطلقة الفقیھ ولایة لفكرة الصوفیة التأریخیة الجذور: (انظر مقالنا ٧٦



٧٧ 
 

  : وقال ایضاً 

كان أبو عصام شخصیة عجیبة ، فمع أنه لایملك إلا شهادة ثانویة ، لكنه كان واسع (
ثقافته قوة شخصیته والأهم من  ! الثقافة كثیر المطالعة ، وكل ثقافته بجهده الشخصي

وفكره ، وقوة حضوره في أي مجلس أو عمل یقوم به ، وقدرته على الحوار ، والإقناع ، 
شكالاته  وطول نفسه على التجزئة والتحلیل ، فكان الجمیع یحسبون حساباً لآرائه وإ

أنه كان یتردد علیه في بغداد، أیام كان أبو  وقد أخبرني أبو حسن السبیتي. المنطقیة
ي حزب التحریر ، وأن أبا عصام التقى بالشیخ تقي النبهاني مؤسس حزب حسن ف

التحریر ، وجرى بینهما نقاش مقتضب ، فقد اعتقل النبهاني في العراق في زمن عبد 
، ودفن ١٩٧٧الكریم ولم یعرفوه ، وغادر الى لبنان وبقي فیها متخفیاً ، حتى توفي سنة 

  .مطولاً بخلیفة النبهاني الشیخ عبد القدیم زلوم ثم التقى أبو عصام. في بیروت باسم آخر
ویظهر أن أبا عصام أثَّر على أبي حسن السبیتي ، فترك حزب التحریر واتجها الى 
تأسیس تنظیم الدعوة، وكان أبو حسن یثق بفكره ورأیه الى حد كبیر، ویسمیه صاحب 

  . فكان أبو عصام زمیله، وبمنزلة أستاذه!  النجف

نظام الحكم «الذي سموه فیما بعد » الخلافة«شیخ تقي النبهاني كتابه وعندما كتب ال  
أرسله الى النجف ، فرآه السید الصدر وأبدى علیه ملاحظات شفهیة، ورأیته » في الإسلام

كتیباً في نحو مئة صفحة بالقطع العادي، وتعجبت من أنه لایتضمن آلیة لنصب خلیفة 
هذا كتابٌ كله سطر : فقلت! قطة ولا فاصلة في عصرنا، وأنه لیس فیه رأس سطر ولا ن

  !فأعجبت كلمتي السید الصدر، وكان یعیدها ویتبسم ! واحد 

وأراد زلُّوم وبعض جماعته أن یأتوا الى النجف لیبحثوا إشكالات علمائها على الكتاب،   
فقرر أبو حسن والسید الصدر أن یجلس معهم أبو عصام، ورأیته قبل الجلسة وقد دون 

وجلس معهم تلك اللیلة وناقشهم حتى تعبوا ،  .اته على عدد من صفحات الكتابملاحظ
ناقشهم أبو عصام حتى أعجزهم ، وتعب بعضهم وغلب علیه : وكان أبو حسن یقول

  .٧٧!)النوم 

  

                                                             
  .٢٧٨و ٢٧٧ص - الشیخ علي الكوراني العاملي / الى طالب العلم  ٧٧
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  :وقال ایضاً في موضع آخر

معجباً بالإخوان المسلمین وفكرهم أكثر من حزب التحریر، وكان یمیل  كان أبو عصام(
أما في الفكر التنظیمي فكان یرى أن . الى منهج حزب التحریر في التحلیل السیاسي أكثر

الشیوعیین متقدمون فیه أكثر من غیرهم، وكان ینتقد الوضع التنظیمي للإخوان في عهد 
عبد الكریم زیدان، وینتقد الوضع التنظیمي لحزب التحریر  الصواف، ثم في عهد الدكتور

ولذلك حرص على أن تكون في . ثم عند الشیخ عبد القدیم زلوم عند الشیخ تقي النبهاني،
، وأن تتجنب نقاط ضعفهم، فأشبهت ثقافتها  ثقافة الدعوة وتنظیماتها حسنات هؤلاء جمیعاً
ثقافة الإخوان بل تبنت عدداً من كتب الإخوان للتدریس في حلقاتها، مثل شبهات حول 

  . قطبالإسلام لمحمد قطب ، ومعالم في الطریق لسید 

وقد كتبت یومها إشكالات على كتاب معالم في الطریق خاصة على عنوان   
: فلم یرض بذلك أبو عصام وأبو حسن السبیتي وقال.. وناقشت بعضهم فیه» الإنحراف«

ولا مجال هنا للإفاضة في هذا .. نحن بحاجة الى نقد الفكر الجامد لا نقد الفكر الحركي
  .٧٨)الحدیث

  :تالٍ  وقال ایضاً في موضعٍ 

وذكر أن السید طالب الرفاعي كان على علاقة بالشیخ عارف البصري والسبیتي وهما (
في حزب التحریر ، وأن الشیخ عارف جاء الى النجف لیفتح فرعاً لحزب التحریر ، 

  .فناقشه السید مهدي لیثنیه عن ذلك

، وكان  أنه التقى في الكاظمیة بفلان ویقصد أبا حسن السبیتي وذكر السید مهدي   
وناقش معه إنشاء تنظیم بدل عمله مع حزب ) هندسة كهرباء(متخرجاً یومها من الجامعة 
  .التحریر ، فوجد منه تجاوباً 

تموز وبدء ١٤وكل ذلك صحیح، لكن ینبغي التنبیه الى أن هذه المفردات كانت بعد ثورة 
ن نعرف أن ویكفي أ! موجة الشیوعیین، وأن المحرك الأساسي لهؤلاء كان أبو عصام 

كبیرهم السبیتي كان یعامل أبا عصام  كأنه أخوه الأكبر وأستاذه ، مع أنهما في سن 
أما الشیخ عارف فكان أصغر منهما سناً ، وكان السبیتي في حزب التحریر . واحدة
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وأقدر أن أبا عصام هو الذي أقنع الشیخ عارف أن یستفتي  . مسؤوله أو بمثابة مسؤوله
أنا خرجت من : یقول قائه في حزب التحریر، فقد سمعت الشیخ عارفالسید الحكیم  في ب

ولعل تفكیره بفتح فرع لحزب التحریر كان في سفرة . حزب التحریر بفتوى السید الحكیم
فقد كان الشیخ عارف یومها في البصرة ، ثم جاء الى النجف ، . سابقة الى النجف

ها ذهب الى بغداد عالماً في منطقة وانتسب الى كلیة الفقه ولبس العمامة ، ولما أكمل
أنه لایتبجح بأعماله ،  ومن صفات أبي عصام .الزویة  وكان أبو عصام مهتماً بأموره

وكم من ابتكار واقتراح له على . بل یحرص على سترها لكي تسیر الأمور بشكل جید 
  .٧٩)السید الصدر ، والسید مهدي الحكیم ، أخذ طریقه الى العمل ، ولم یقل إنه منه

  

  ):الحق المبین في معرفة المعصومین(ویقول الشیخ الكوراني في كتابه 

كنت یوماً أقرأ في روضة الكافي حدیثاً عن الإمام محمد الباقر علیه السلام یفسر قوله (
اءِ : تعالى  ا مِنَ الْمَ لْنَ جَعَ ا وَ اهُمَ قْنَ تَ قاً فَفَ تْ ا رَ تَ ضَ كَانَ الأَرْ اتِ وَ اوَ وا أَنَّ السَّمَ نَ كَفَرُ رَ الَّذِی مْ یَ لَ أَوَ

ونَ  مِنُ ؤْ ُ : یقول فیه الإمام الباقر علیه السلام )  ٣٠: الأنبیاء  سورة. ( كُلَّ شئ حَيٍّ أَفَلا ی
إن االله تبارك وتعالى لما أهبط آدم إلى الأرض كانت السماوات رتقاً لا تمطر شیئاً ، (

وكانت الأرض رتقاً لا تنبت شیئاً ، فلما أن تاب االله عز وجل على آدم أمر السماء 
أمر الأرض فأنبتت الأشجار وأثمرت  فتقطرت بالغمام ، ثم أمرها فأرخت عزالیها ، ثم

ما : قرأت ذلك فقلت في نفسي ) . الثمار وتفهَّقت بالأنهار ، فكان ذلك رتقها ، وهذا فتقها
ركضنا وراء ثقافة الاخوان المسلمین وابتعدنا عن ثقافة أهل البیت الطاهرین ! اغبانا 

ونحن نأخذ بقول سید  لقد مضى علینا سنین! الذین عندهم علم الكتاب ) علیهم السلام(
قطب وأمثاله، ونفسر الآیة في تدریسنا ومحاضراتنا بأن السماء والارض كانتا قطعة 

تأملْ في الآیة لتراها تنطق . إلخ... واحدة ففصلهما االله تعالى الى ارض ونجوم وكواكب 
لأن المخاطب فیها الكفار لینظروا فصول ) علیه السلام(بصحة تفسیر الامام الباقر 

سنة، وموضوع الآیة نظام التبخیر والامطار، ولا علاقة له بفصل الارض عن السماء، ال
وقد : (٢٣الى ان یقول في ص.. !)). ففتقناهما وجعلنا من الماء : ((فانظر الى قوله

قال : ذكر سید قطب تفسیر الآیة بفتق الأرض عن السماء في عدة مواضع من تفسیره 
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ر القرآن أحیاناً إلى حقائق كونیة كهذه الحقیقة التي وقد یشی) : ( ٢٣٧٦ص (في أحدها 
یقررها هنا أن السماوات والأرض كانتا رتقاً ففتقناهما ، ونحن نستیقن هذه الحقیقة لمجرد 
ن كنا لا نعرف منه كیف كان فتق السماوات والأرض أو فتق  ورودها في القرآن ، وإ

. انتهى ) . ي لا تخالف هذه الحقیقة السماوات عن الأرض ، ونتقبل النظریات الفلكیة الت
، إلى  ٢٥/  ١٧: نسبه الطبري . (وقد أخذه سید قطب من مفسري الدولة الأمویة 
  ). ١٤/  ٥٤: حبار ، كما في البحار الحسن وقتادة ومجاهد ، ونسبه الرازي إلى كعب الأ

عاناة كانت إن تفسیر هذه الآیة ما هو إلا نموذج بسیط لیس فیه معاناة تذكر ، لكن الم
عندما تصطدم النصوص التي نقرؤها بتصورنا الذي غرسناه في أذهاننا عن الأئمة 

فكم فكرت في مشروع فهمهم علیهم السلام الذي تبنیناه في الحركة ! علیهم السلام 
الإسلامیة ، فلم أستطع تطبیقه على نصوص سیرتهم علیهم السلام ، ولاعلى أصول فعل 

  .٨٠)ه المطلق ، الحكیم بحكمته المطلقةاالله تعالى العلیم بعلم

  

قامة إالشیعیة نحو التفكیر بالحركیة وربما تعاضدت عدّة عوامل ساهمت في اتجاه بعض القوى 
  :منها! والتأثر بأفكار جماعة الاخوان المسلمین المصریة  على النمط السُنّي دولة دینیة

ابتعاد المرجعیات الدینیة الشیعیة عن العمل السیاسي بسبب نفیهم الى ایران في حكومة عبد  .١
المحسن السعدون ومن ثم قبولهم بالعودة الى النجف الاشرف مقابل الاشتراط علیهم بعدم 

ورغم ان المرجعیات الشیعیة كانت تنتهز أیة فرصة لتوجیه العمل . التدخل في السیاسة
في الساحة نحو الاصلح، كما حدث من قبل مرجعیة السید ابو الحسن  السیاسي القائم

ولكن الجو العام الیومي لمنهج . م١٩٤١أیام ثورة مایس ) رضوان االله علیه(الاصفهاني 
 . المرجعیات الدینیة الشیعیة هو جو غیر سیاسي

اهیر المؤمنة استغلال القوى الاستعماریة لنفوذها في بلاد المسلمین من اجل اضعاف ثقة الجم .٢
بالمرجعیات الدینیة لكي تضع اسفین بین المرجعیات الدینیة وقواها الشعبیة التي تشكل اداتها 

ولذلك كانت الشائعات . في ثورة العشرین الخالدة للتحرك ضد الاستعمار كما حصل فعلاً 
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لجماهیر والانتقادات المبرمجة نحو المرجعیات الدینیة ودورها السیاسي والدیني تنطلق بین ا
وانجرفت بعض التنظیمات والحركات الاسلامیة  !المؤمنة لتفقدها الثقة بالقیادة المرجعیة للامة 

وراء تلك الافكار لدرجة انها اخذت تبحث عن التحرك الاسلامي بعیداً عن رؤیة المرجعیات 
طارها  .الدینیة وإ

ة وبصورة دّ بشِ  وانتشار السفور تعرض المجتمع الاسلامي لغزو الافكار العلمانیة والماركسیة .٣
غیر مسبوقة، مما دفع جموع المؤمنین لفقدان الثقة بانفسهم وبمقدرتهم على تغییر الواقع 
بالطرق التقلیدیة، وسعوا الى التأثر بفكرة التغییر الشامل والذي یكون تغییراً سریعا قد یعطي 

الدینیة بصورة تقلیدیة منذ مفعوله بوقت أقصر من طریق الایمان الذي تنتهجه المرجعیات 
ولا یكون ذلك التغییر الشامل والسریع عندهم سوى من خلال تبني فكرة قیام . مئات السنین

م شمل جمیع المسلمین وترسیخ القیم والمفاهیم الاسلامیة في المجتمع من  لَ دولة دینیة تعود لِ
نتشار السفور والملاهي وا خلالها، والقضاء على التوجهات والافكار العلمانیة والماركسیة

دّاً من القبول بعودة دولة  الاسلامیین ولذلك لم یجد بعض الحركیین. ومحلات الخمور ُ الشیعة ب
خلافة سنیة تحقق للمجتمع الخلاص من الافكار المضادة للدین المتمثلة بالعلمانیة والماركسیة، 

ان المسلمین وحزب فدخل بعض الشیعة في بعض التنظیمات السنیة من قبیل جماعة الاخو 
وابرز الذین انتموا للاخوان المسلمین وحزب . االتحریر ، او تبني افكارها او التاثر بافكاره

رزهم أبو بالتحریر او تأثروا بهما هم بعض القیادات المؤسسة لحزب الدعوة الاسلامیة، وا
نتمون إذن كان بعض الشیعة ی. والمهندس السبیتي، وغیرهما )عبد الصاحب دخیل( عصام

لحركات سنیة تطالب بعودة الخلافة لكونها الباب الى عودة القیم الاسلامیة في المجتمع 
  .ولاسیما القیم الاخلاقیة

  :كتب نبیل الحیدري

تأسست مجموعة من الأحزاب والحركات والمنظمات السیاسیة الإسلامیة قبل تأسیس (
فى النجف  ١٩٤٠لعزالدین الجزائرى عام ) منظمة الشباب المسلم(حزب الدعوة منها 

وقد انشق عنها محمد ) الذكرى(ومجلتها ) مجتمع إسلامى ودولة إسلامیة(وشعارها 
ن فذهب إلى بیروت واشترك مع منظمة فتح صالح الحسینى ثم اعتقل ثم خرج من السج

فى بیروت وقبله اعتزل الجزائرى العمل  ١٩٨٠فى الحروب الأهلیة حتى قتل عام 



٨٢ 
 

، والحزب الجعفرى عام ١٩٤٨عام ) حركة الإخوان المسلمین(السیاسى والإجتماعى، و
وانحل بعد سنة ) أبو عصام(بقیادة محمد صادق القاموسى وعبد الصاحب دخیل  ١٩٥٢

ثم حصلت إنشقاقات  ١٩٥٤ن تأسیسه، ثم منظمة المسلمین العقائدیین للجزائرى عام م
عدیدة تفرع عنها تنظیم الحركة الإسلامیة، وشباب العقیدة والإیمان لمحمد على المرعبى 

، وحزب التحریر وهو انشقاق عن حركة الإخوان المسلمین، ومن أهم رجاله ١٩٥٧عام 
لاشك أن . من الكاظمیة) أبو حسن(دى عبد االله السبیتى عبد العزیز البدرى، ومحمد ها

تأسیس الأحزاب الدینیة فى العراق قد تأثر بحركة الأحزاب الدینیة فى الوطن العربى بل 
بعضها امتداد لأصلها فى تلك الدول مثلا حركة الإخوان المسلمین فى مصر عام 

هو فرعها فى الموصل عام بزعامة حسن البنا لذلك أسس أول فرع لها فى العراق  ١٩٢٨
بقیادة عبد االله نعمة، كذلك حزب التحریر الذى أسسه فى القدس تقى الدین  ١٩٤٨

وهو انشقاق حقیقى عن الإخوان مطالبا بإرجاع الخلافة الإسلامیة  ١٩٥٣النبهانى عام 
وقد . ١٩٧٧وضرورة إقامتها فى الدول الإسلامیة وبقى النبهانى أمیرا لها حتى وفاته عام 

تأثر حزب الدعوة بهذه الحركات خصوصا الإخوان والتحریر علما أن بعض قیاداتها 
  .٨١)كطالب الرفاعى والسبیتى والصابونى كانت مرتبطة تنظیمیا بها

جمعیة (هو ابن الشیخ محمد جواد الجزائري احد مؤسسي  المذكور، والشیخ عز الدین الجزائري
  :عن هذه الجمعیة في بحث سابق النص التالي تبتُ وقد ك. في النجف الاشرف) النهضة الاسلامیة

" جمعیة النهضة الاسلامیة"م تشكلت في مدینة النجف الاشرف ١٩١٧في أواخر سنة (
رئیس (من قبل مجموعة من علماء الدین كان في مقدمتهم السید محمد علي بحر العلوم 

ضعا الاسس الفكریة وهما اللذان و ) نائب الرئیس(والشیخ محمد جواد الجزائري ) الجمعیة
والسیاسیة للجمعیة وحددا خطوطها العامة في التحرك والعمل على أساس العقیدة 

وقد اعتمدت الجمعیة الاتجاه الاسلامي صفة أساسیة في تحدید هویة . الاسلامیة
الاعضاء الذین ینتمون إلیها ، لذلك لم تُدخِل في عضویتها الاشخاص من ذوي الاتجاه 

وقد تحدد من خلال المادة السابعة من منهاج الجمعیة الهیكل التظیمي لها . ٨٢القومي
عضواً یرأسها المرجع الدیني ) ١٢(وذلك بأن یتألف من جمعیة مركزیة عدد اعضائها 
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٨٣ 
 

كان هو المرجع الدیني الاعلى ) قده(والمعروف أنَّ السید كاظم الیزدي . الاعلى للمسلمین
  .٨٤)٨٣في تلك الفترة

  :أیضاً  م، وقد كتبتُ ١٩١٨الجمعیة علاقة بإنطلاق ثورة النجف سنة وكان لهذه 

تحدث كامل سلمان الجبوري عن وجود تیارین داخل جمعیة النهضة الاسلامیة ، الاول (
على صلة بالعثمانیین والثاني لا یرید عودة العثمانیین، التیار الاول كان یرید التعجیل 

والثاني كان ! للعثمانیین العودة الى حكم العراق بإعلان الثورة ضد الانكلیز لكي یتسنى 
یرید تاخیر إعلان الثورة لكي یتم إنضاج الفكرة في جمیع مناطق العراق لكي یكون حجم 
إندلاعها مؤثراً في الساحة العسكریة فضلاً عن أنهم كانوا یطالبون بالاستقلال التام 

المرجع الاعلى السید كاظم الیزدي  وقد كان. ٨٥للعراق بعیداً عن البریطانیین والعثمانیین
وقد كان الحاج نجم البقال الذي تزعم الحركة الثوریة  .٨٦یمیل لرأي التیار الثاني) قده(

جمعیة سریة داخل (م هو قائد التیار الاول ، وقد ترأس ١٩١٨مارس / النجفیة في آذار 
جرت على حد وصف الجبوري ، وهو وصف ناعم لعملیة إنشقاق سریة  ٨٧)الجمعیة

والحاج نجم البقال أسمه نجم . داخل جمعیة النهضة الاسلامیة برئاسة الحاج نجم البقال
بن عبود بن فرج الدلیمي المعروف بالبقال ، تقطن اسرته في لواء الدلیم ، ولد من أب 
عربي من عشیرة المحامدة ومن أم عربیة من عشیرة الخمیسات ، وقد قطن النجف 

وقد ذكر الشیخ محمد الخالصي في مذكراته ما یشیر الى . ٨٨الاشرف هو وأبوه واخوته
، مما قد یشیر الى أن الحاج نجم البقال ٨٩أن عباس بن الحاج نجم البقال كان شیعیاً 

أیضاً كان شیعیاً لاسیما وهو قد عاش في النجف الاشرف وانتسب الى جمعیة إسلامیة 
: ون من ثلاث مجامیع وكان لجمعیة النهضة الاسلامیة جناح عسكري یتك. شیعیـة

الاولى بقیادة كاظم صبي والثانیة بقیادة الحاج نجم البقال والثالثة بقیادة كریم بن سعد 
ومن الواضح أن المجموعة الثانیة وحدها هي التي أشعلت نار التحرك . ٩٠الحاج راضي

                                                             
  .١٤٥ص ـ الحسني سلیم ، الاستعمار مواجھة في الشیعة علماء دور  ٨٣
، بقلم نبیل الكرخي، منشور في )العشرین ثورة احداث سرد في واكاذیب واخطاء فوضى(بحث بعنوان  ٨٤

  .موقعھ الالكتروني الرسمي
  .٤٣و ٤٢النجف الاشرف ومقتل الكابتن مارشال ، كامل سلمان الجبوري ـ ص  ٨٥
  .١٥٠دور علماء الشیعة في مواجھة الاستعمار ، سلیم الحسني ـ ص  ٨٦
  .٤٣النجف الاشرف ومقتل الكابتن مارشال ، كامل سلمان الجبوري ـ ص  ٨٧
  .٣٨٩ھامش ص م ، كامل سلمان الجبوري ـ١٩١٤النجف الاشرف وحركة الجھاد عام   ٨٨
  .٢٦٠ص ٢ق ٥علي الوردي ـ ج. لمحات إجتماعیة من تاریخ العراق الحدیث ، د  ٨٩
  .١٤٦دور علماء الشیعة في مواجھة الاستعمار ، سلیم الحسني ـ ص  ٩٠
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الثوري المذكور حیث لم یرد أسم كاظم صبي او كریم بن سعد الحاج راضي ضمن 
م وعددهم ١٩١٨مارس / آذار  ١٩مهاجمین الذین قتلوا الكابتن مارشال یوم أسماء ال

  .٩١ثائراً ) ٢٧(

وكان الحاج نجم البقال متأثراً بالرسائل التي كان یرسلها إلیه أبنه ، حیث انَّ أبنه عباس 
م واستطاع أن یفلت من رقابة ١٩١٧/  ١٢/  ١قد خرج من النجف الاشرف في 

حثون عنه لإشتراكه في الهجوم على مكاتب السلطة في أبي الانكلیز الذین كانوا یب
م وتمكن من الوصول الى عجمي ١٩١٧نوفمبر / تشرین الثاني  ١٩صخیر یوم 

وكان عباس هو الوسیط بین والده الحاج نجم . ٩٢السعدون الذي أرسله الى الموصل
م البقال مع البقال والسلطات العثمانیة وربما دون علم الجمعیة ، وقد أتفق الحاج نج

العثمانیین على تقدیم ساعة الصفر لتخفیف الضغط على الجیش العثماني في شمال 
، وكانت الحرب بین البریطانیین والعثمانیین وقت تحرك الحاج نجم البقال قد ٩٣العراق

استعرت في لواء الدلیم ، في مناطق الرمادي وهیت وغیرها ، غیر أن الذي حصل أثناء 
مت ١٩١٨مارس / آذار  ٢٦ الثورة أنه في یوم م أي بعد ستة أیام من إندلاع الثورة سلّ

القوة العثمانیة في الرمادي وخفّ الضغط على الجیوش البریطانیة فنقل قسم من الجیش 
م ١٩١٨مارس / آذار  ٢٨كما انه في یوم !  ٩٤المعبأ للرمادي الى النجف لقمع الثورة

هزم العثمانیون ، فأرسل بعض الوحدات بدون مقاومة وان) عانة(أحتل الانكلیز بلدة 
إذن تحرك الحاج نجم البقال بمجموعته التي  .٩٥الانكلیزیة الى النجف لإخماد الثورة

أنشقت سراً عن جمعیة النهضة الاسلامیة ، بغیة تخفیف الضغط عن الجیش العثماني 
وهو في ! ل الذي كان یقاتل الانكلیز في لواء الدلیم ، الموطن الاصلي للحاج نجم البقا

تحركه هذا قد انفرد بالقرار وحده ودون الرجوع لرؤساء جمعیة النهضة الاسلامیة على 
أقل تقدیر أو رؤساء محلات النجف الاشرف ، لقد تحرك بقرار منفرد بمعزل عن الجمیع 

                                                             
  .٥٨و ٥٦النجف الاشرف ومقتل الكابتن مارشال ، كامل سلمان الجبوري ـ ص  ٩١
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  .٨٩المصدر السابق ـ ص  ٩٤
  .٩٢المصدر السابق ـ ص  ٩٥
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، وأدى تحركه لهتك حرمة مدینة النجف الاشرف وضربها بالمدافع ومقتل العشرات من 
  .٩٦)الابریاء

كانت هي صاحبة ثورة  ،في الظاهر ،ه الاحداث تكشف عن ان جمعیة النهضة الاسلامیةوهذ
وطرد البریطانیین  متعاونة مع الخلافة العثمانیة من اجل عودتها الى العراق أنهام و ١٩١٨النجف 

وهذا الواقع ورثه الابن الشیخ عز الدین الجزائري عن والده احد مؤسسي الجمعیة، وحدث بعد . عنه
لعودة دولة  السنة انقراض الخلافة العثمانیة ان ظهرت الدعوات بین مختلف مذاهب المسلمین

ان الشیخ عز الدین الجزائري كان  الخلافة، وتزعم هذه الدعوة جماعة الاخوان المسلمین، والظاهر
لها ابرز الاثر  ، والتي كانالتي جزئها الاكبر یشكل موروثاً عائلیاً لهو  ،متأثراً بتلك الاجواء الثقافیة

في تأسیسه منظمة الشباب المسلم الشیعیة في العراق وهي اول تنظیم ینادي بتأسیس دولة دینیة 
  ! والموروث الفقهي والروائي الشیعي شیعیة، بعیداً عن رؤیة المرجعیات الدینیة

، الى )منظمة المسلمین العقائدیین(وقد اسس الشیخ عز الدین الجزائري منظمة اخرى تحت اسم 
  ) ! الشباب المسلم(جانب منظمة 

  :مازن الشاهر. كتب د

بمقاومة قتالیة من ناحیة، ) م  ١٩١٤( واجه الشعب العراقي الاحتلال البریطاني (
قد اسهم علماء الدین في الحراكات ورفض جماهیري لقوانینه وأنظمته من ناحیة ثانیة ،و 

السیاسیة والاجتماعیة والفكریة بشكل فاعل تؤازرهم القوى الفاعلة في المجتمع ومن ثم 
  ) .م  ١٩٢٠( تفجرت ثورة تحرریة كبرى سنة 

ولم یكن الوعي مغیباً تماماً فلقد أدركت ذلك شخصیات عراقیة دینیة ووطنیة ، وأسست 
عد التجربة الحزبیة المنظمة الأولى في تاریخ العراق الحدیث بوقت مبكر نشاطاً سیاسیاً ی

التي یقودها عدد من علماء المسلمین )) جمعیة النهضة الإسلامیة السریة (( ، تلك هي 
، وهم السید محمد علي بحر العلوم ، والشیخ محمد جواد الجزائري ، والشیخ محمد علي 

خ عبد الكریم الجزائري یرعى الجمعیة الدمشقي ، والمرزا عباس الخلیلي ، وكان الشی
وقد صاغت الجمعیة منهاجاً لها مؤلفاً من أحدى وعشرین مادة  .ویؤیدها من طرف خفي 

                                                             
 في منشور الكرخي، نبیل بقلم ،)العشرین ثورة احداث سرد في واكاذیب واخطاء فوضى( بعنوان بحث ٩٦

 .الرسمي الالكتروني موقعھ
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، تنص المادة الثانیة على أن جمعیة النهضة تسعى لإعلاء كلمة الإسلام وسعادته 
العمل به وترقیته ، ومراعاة القانون الأعظم في ذلك ألا وهو الشرع الشریف المحمدي و 

ونبذ التقالید )) وما جعل االله للكافرین على المسلمین من سبیل(( طبقاً لقوله تعالى
الأفرنجیة الذمیمة ورفضها ، مع مباراة الأمم المتمدنة ومجاراتها في المزایا الجمیلة ، 

  .ودرس الأحوال السیاسیة والعمل بما ینتفع به المسلمون ویعلو به الإسلام

به هذه الجمعیة إنها نشأت وتأسست في إطار الصراع القائم بین  إن أبرز ما تتمیز
، ولقد فرضت الظروف الموضوعیة نشأتها ) الوافد/ الغازي ( الشعب العراقي والآخر

وأصالتها ، فهي لیست نتاجاً وافداً من الخارج ، أو تجربة مستنسخة من شعوب أخرى ، 
نما هي نبتة طبیعیة نمت وترعرعت في مناخ الح راك السیاسي العراقي ، أعضاؤها وإ

  .وقادتها عراقیون ، وأفكارها وآلیاتها التنظیمیة إسلامیة عراقیة محضة 

من الإرث التاریخي لجمعیة ) م١٩٤١ تأسست( ولقد استفادت منظمة المسلمین العقائدیین
النهضة الإسلامیة ومن تجاربها وآلیات عملها ، وكأنها ولدت من رحم هذه التجربة 

  .دة وطورتها ، آخذة بعین الأعتبار الطبیعة الموضوعیة للواقع السیاسي الفری

ولم تكن منظمة المسلمین العقائدیین هي الوحیدة التي أفادت من تجربة جمعیة النهضة 
الشباب ( الإسلامیة ، فلقد سبقتها زمنیاً بوقت قصیر حركة الشباب المسلم ، وهما معاً 

توأم اللذان أسسهما ورعاهما سماحة الشیخ عز الدین ال) المسلم والمسلمون العقائدیون
الجزائري نجل أحد أبرز مؤسسي جمعیة النهضة الإسلامیة السریة آیة االله محمد جواد 
الجزائري ، وبذلك یعد هذان التنظیمان أقدم عملین تنظیمیین إسلامیین ، ومن المؤكد كما 

عة الأدبیات ، إن منظمة یؤكد مؤسس الحركتین ، وكما تؤكد طبیعة الأحداث وطبی
المسلمین العقائدیین هي الحركة الأكثر نضجاً والأكثر عمقاً والأكثر إنضباطاً في 

  .٩٧)تنظیمها

  

  

                                                             
الشاھر، منشور في الموقع  مازن .بقلم د )العقائدیین المسلمین لمنظمة السیاسي لتقریر(بعنوان مقال  ٩٧

  . م١٢/٨/٢٠١٢الالكتروني دنیا الوطن، بتاریخ 
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  :عالمیةالسلامیة الانهضة الحریق الاقصى و 

م من أبشع واهم الجرائم التي ارتكبتها الحركة ١٩٦٩تعتبر جریمة حرق المسجد الاقصى سنة 
وكان لهذا الحرق صداه الواسع، والذي كان یفترض . ومقدساتهم الصهیونیة ضد المسلمین

بالحكومات التي تحكم بلاد المسلمین ان یستثمروه لصالح تحریر المسجد الاقصى الذي احتله 
وأقصى رد فعل للحكام هو تأسیسهم  !من ذلك لم یحدث م، لكن شیئاً ١٩٦٧الكیان الصهیوني سنة 

بینما ! حویل اسمها بعد ذلك الى منظمة التعاون الاسلامي التي تم تمنظمة المؤتمر الاسلامي 
فوضى في العالم وفجرت ثورة غاضبة خاصة في أرجاء "على الصعید الشعبي  احدثت تلك الجریمة
في الیوم التالي للحریق أدى آلاف المسلمین صلاة الجمعة في الساحة الخارجیة فالعالم الإسلامي، 

كان لهذا العمل .. . القدس بعد ذلك احتجاجاً على الحریقللمسجد الأقصى وعمت المظاهرات 
وقامت المظاهرات في كل ، الذي مسّ مقدسا هو ثالث الحرمین ردة فعل كبیرة في العالم الإسلامي

  .٩٨"مكان

ت العالم الاسلام بغیة التعاون والاتحاد بین الدول الاسلامیة  والظاهر ان هناك حركة قویة عمّ
، حیث تكتنف العالم الاسلامي، وهذا هو سبب تأسیس المنظمة المذكورة لمواجهة المخاطر التي

یحاول حكام الدول الاسلامیة امتصاص النقمة الشعبیة العارمة والتعمیة على تقصیرهم الجسیم تجاه 
قضیة تحریر فلسطین والمسجد الاقصى المبارك، بتأسیس هذه المنظمات التي لا طائل من ورائها 

والظاهر ان الاجواء  .لحل القضیة الفلسطینیة واسترجاع الحقوق السلیبة على الصعید العملي
كة لانطلاق  كانت متأثرة بالسخط الشعبي لعموم المسلمین في كل الثورة الاسلامیة في ایران المحرّ

، وبدأت الجماهیر المسلمة تدرك ان لا خلاص مكان تجاه اداء الحكام العرب نحو قضیة فلسطین
ن الصهیونیة العالمیة الا بالعودة الى الاسلام على صعید الحكومات التي تحكم لفلسطین من براث

بلاد المسلمین، أي بمعنى آخر تأسیس دول دینیة في بلاد المسلمین لكي تأخذ على عاتقها تحریر 
  .فلسطین

م السؤال التالي ١٩٧٨نوفمبر / الالمانیة، في تشرین الثاني) دیر شبیغل(وقد وجه مراسل صحیفة 
ة تدعو الى الاتحاد : (الى السید الخمیني، قال المراسل في السنوات الاخیرة ظهرت حركة قویّ

سیة الاسلامي في العدید من اقطار الشرق الاوسط وآسیا، ولا شك أن تدخل الدین في الحیاة السیا
                                                             

  ).الأقصى المسجد حریق(الموقع الالكتروني ویكیبیدیا الموسوعة الحرة تحت عنوان  ٩٨
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الى أي مدى یمكن ربط الاوضاع الحالیة في إیران بالحركة . في تلك الاقطار قد ازداد وتنامى
  : فأجاب السید الخمیني) الاسلامیة العالمیة؟

في الحقیقة تحاول البشریة في الوقت الحاضر وضع نهایة لعصور . إنها ظاهرة عالمیة(
ن المادیة تستعید موقعها في شتى دأبت على فصل القیم المادیة عن القیم المعنویة، إ

  .٩٩)المجالات عبر الارتقاء بالقیم المعنویة للإنسان

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

                                                             
اعداد وتنظیم رسول سعادتمند، / بیان الثورة في مرآة الاعلام، الاحادیث والبیانات الصحفیة للامام الخمیني  ٩٩

 ١ج –م ٢٠٠٩الطبعة الاولى، بیروت، / مركز الحضارة لتنمیة الفكر الاسلامي/ تعریب عباس صافي 
  .١٢٦ص
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  المحور الثالث

  !هل الدولة الشیعیة نافعة؟

  

ع وجود دولة دینیة أم الإنسجام في : (ویمكن ان نذكر السؤال بطریقة اخرى أیهما انفع للتشیّ
، بفرض ان الدولة الشیعیة تتعارض مع الانسجام في المجتمعات )المجتمعات الاسلامیة؟

  !وربما هذا الفرض غیر صحیح! الاسلامیة

ع الإمامي هو في من المهم التذكیر قبل مناقشة هذا المحور ان الاسلام وواجهو  ته النقیة التشیّ
ولا یصح ان تدّعي أیة جهة أنها  ).عجّل االله فرجه الشریف(رعایة صاحب الامر إمامنا المفدّى 

ع او وجوده او بقاءه او نموه، فالفضلص الله سبحانه وتعالى ثم  كلُّه احبة فضل على انتشار التشیّ
  ).ریفعجّلَ االله سبحانه وتعالى فرجه الش(لصاحب الزمان 

في إكمال الدین للشیخ ویمكن ان نستأنس ضمن هذا الاطار ببعض الروایات الشریفة التي وردت 
  :)رضوان االله علیه( الصدوق

ِ سُ روى أنه  علیه (عن كیفیة الانتفاع بالإمام المهدي ) صلى االله علیه وآله وسلم(النبي  لَ ئ
إي والذي بعثني بالنبوة إنهم یستضیئون بنوره وینتفعون : (في غیبته ، فقال ) السلام

لها السحاب ن تجلّ   ).بولایته في غیبته كانتفاع الناس بالشمس وإ

بعد أن سئل عن كیفیة انتفاع الناس أنه قال ـ ) علیه السلام(وروي عن الإمام الصادق 
  ).كما ینتفعون بالشمس إذا سترها السحاب: (بالحجة الغائب المستور ـ 

: وروي أنه خرج من الناحیة المقدسة إلى إسحاق بن یعقوب على ید محمد بن عثمان 
وأما وجه الإنتفاع بي في غیبتي ، فكالإنتفاع بالشمس إذا غیبها عن الابصار (

  ).السحاب
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ع، وبعدما عجزوا عن وه ذا الموضوع جدلي وحساس نتیجة ان هناك اعداء یتربصون بالشیعة والتشیّ
ع نراهم یعمدون الى مواجهة الشیعة ومحاولة اضعاف كل كیان ینشأ لیجمعهم ویقویهم  مواجهة التشیّ

ع لذلك فقد یفسر البعض بحثنا هذا  .على الصعید السیاسي بأنه یصب في مصلحة اعداء التشیّ
ولكن هل یجب ان یثنینا هذا عن التحدث بما یكتنفه ضمیرنا بعد دراستنا للواقع ! وخصوم الشیعة

الاسلامي والفتن التي تجري فیه والمتغیرات التي تحركه، وما یجب ان یكون وفقاً لتعالیم ائمة آل 
نذكره في هذا البحث هو اننا نذكر ما نرى انه یعبّر  وما یشفع لنا فیما ).علیهم السلام(البیت الهداة 

، ونحن نتحدث فیه عما كان یجب ان یحدث من )صلوات االله علیهم(عن منهج آل البیت الاطهار 
، فنحن لا نتدخل بالقضایا الفقهیة لانها لیست من تخصصنا، وانما والاجتماعیة الناحیة التأریخیة

ا كان یجب ان یحدث وفقاً لما فهمناه من منهج الأئمة ننظر الى مجریات الامور وما حدث وم
  ).علیهم السلام(الهداة الاطهار 

  

  :التقیة والدولة الشیعیة

ع الامامي الاثناعشري، وهناك روایات عدیدة تبین  من المعلوم ان التقیة هي منهج أصیل في التشیّ
، فكیف یمكن ان نوفق بین )الشریفعجّل االله فرجه (ر القائم و اهمیة التقیة وانها قائمة الى ظه

  !!تأسیس دولة شیعیة وبین المحافظة على التقیة؟

  

ع   :یةوعقبة الدولة الشیع الانتشار الطوعي للتشیّ

الذي یسمیه خصوم الشیعة (الشیعي  الطوعي الامتدادالانتشار و لم یتضرر هناك رأي یقول بأنه 
ع كدستور وجزء من السلطة )المد الشیعي ، بشيء مثلما تضرر بسبب وجود دول شیعیة تتبنى التشیّ

السیاسیة، كما حدث في مملكة الصفویین ومملكة القاجاریین ونظام الجمهوریة الاسلامیة الذي 
  .م١٩٧٩تأسس سنة 

ع ، بإعتباره یمثل ا زله االله سبحانه نلامتداد الطبیعي للاسلام الحقیقي الذي افلا یخفى ان التشیّ
وتعالى، له قوة ذاتیة على الانتشار والتوسع في المجتمعات الاسلامیة وغیرها، اعتماداً على مقدرته 
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ع لانتشاره في مجتمعات  توقد قاد. الاقناعیة وادلته المتناغمة مع الطبیعة والفطرة البشریة قوة التشیّ
وساعد على هذا الانتشار  .شرق والغرب الاسلامي على السواء، في القرون الماضیةمتعددة في ال

عدم وجود مطامع لدى الشیعة في السلطة، فكانوا مسالمین مع السلطات الحاكمة رغم انهم 
 ، مادامیصنفونها بانها سلطات جائرة ظالمة لا یجوز الركون الیها ولا العمل أو التعاون معها

ولذلك انتشر التشیع بصورة طوعیة وسلمیة وبجهود  .في المجتمع بنحو ما وبسعة ما الاسلام راسخ
جِدَ التشیع الإمامي ،فردیة في جمیع قارات العالم جِدَ إنسان وُ    .حیث وُ

حدث عنه الشیخ علي تماویمكن ان نستعیر من التاریخ شواهد عدیدة على صحة رؤیتنا، منها 
ع ب انطلاق كوراني من جهود العالمین الجلیلین الشیخ الخواجة نصیر الدین الطوسي موجة التشیّ

تحت  في الفصل التاسع) كیف رد الشیعة غزو المغول(فقد تحدث في كتابه  ،والعلامة الحلي
ع التي احدثها نصیر الدین الطوسي والعلامة الحلي: (عنوان ویمكن ان نفسّر زیادة  ).تطور موجة التشیّ

ع بعد سقوط الخلافة العباسیة في بغداد سنة  هـ لعدة اسباب منها انهیار ٦٥٦انتشار التشیّ
تقف عقبة في السماح تنظّر للمذاهب المخالفة و  ع التي كانتلمخالفة للتشیّ االمؤسسات الدینیة 

بالسلطة العباسیة الحاكمة، ، لكون تلك المؤسسات مرتبطة بالتفكیر الحر في الدینمسلمین لعموم ال
ع البدیل للمسلمین عن نظام الخلافة، وانقاذهم من النكسة النفسیة . وجوداً ومصیراً  ومنها تقدیم التشیّ

الكبیرة التي احاطتهم نتیجة انهیار الخلافة وذلك بنقلهم من الولاء للخلیفة الى الولاء الى آل البیت 
ة التي لا یصیبها الانهیار كون المسلمین في تلك الفترة ، وسلطتهم الزمنی)علیهم السلام(الاطهار 

انیة مذهبهم امام ا یقدمه الشیعة من ادلة تثبت حقّ نها موم. یعیشون في عصر الغیبة الكبرى
ع هو المذهب الوحید الذي نتیجة خبرته  .المذاهب الاخرى في التعامل مع السابقة ومنها ان التشیّ

ازمة الاحتلال التتري  معكمة والبطش تمكن من التعایش الحا الطاغوتیة الطغاة والسلطات
ع ع .واحتوائها، وتحویل عدد من ملوك التتر الى الاسلام والتشیّ  ومنذ تلك الفترة شكّل إنتشار التشیّ

 .وغیرها وشبه الجزیرة العربیة والهند في ایران والاناضول وبلاد الشامظاهرة في كل البلاد،  الامامي
ولو  في منتصف القرن الثالث عشر المیلادي في مصر الى الوجود الخلافة العباسیةوبسبب عودة 

ع لم ینتشر هناك بصورة ملحوظة في تلك الفترة نجد في القرن  في حین .صوریاً نجد ان التشیّ
ع في العشرین المیلادي ى الانتشار كظاهرة ملحوظة مصر وبلاد المغرب العربي عاد ال ان التشیّ

. بعد تأسیس انظمة علمانیة في تلك البلاد لا تجعل من الدین عقبة للحجر على التفكیر والحوار
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ومن المؤسف ان تتقهقر بعض تلك الانظمة فعادت للتضییق على المستبصرین الشیعة في بلادهم 
ن ان و ! بذریعة خوفهم من ان یكونوا امتداداً للنظام الایراني الشیعي  هذا نموذج من عدة نماذج تبیّ

ع كما ان وجود الدولة الدینیة السنیة هو  یشكّلوجود الدولة الدینیة الشیعیة  عقبة امام انتشار التشیّ
ععقبة    . أیضاً امام انتشار التشیّ

ع(فقرة الصلایبي في  الدكتور علي محمد یقول   ): انتشار التشیّ

كان لسقوط بغداد أثره البالغ في انتشار التشیّع، فالمعروف ان الخلافة العباسیة السنیة (
اشتهرت في ذلك الوقت بمحاربة التشیّع والحد منه في مناطق ایران وغیرها، إلا انه 

في تلك المناطق بطریقة غیر مالوفة، نتیجة بالقضاء على الخلافة العباسیة انتشر التشیّع 
، كنصیر رجال الشیعة الذین اصبحوا یتبوؤن المراكز الهامة لدى المغول لازدیاد نفوذ

الدین الطوسي الذي كان مستشاراً لهولاكو، ووزیر الخلیفة مؤید الدین بن العلقمي الذي 
الذین بعد سقوطها، هذا بالاضافة الى ازدیاد نفوذ المسیحیین اسند الیه حكم بغداد 

إذ من المؤكد هولاكو في الاستیلاء على بغداد والقضاء على الخلافة العباسیة، ساعدوا 
أن یحظوا بمكانة عالیة في تلك المناطق على حساب مكانة السكان المسلمین، خاصة 

لم تكن تألو جهداً في  –التي كانت مسیحیة نسطوریة  –وان دوقوز خاتون زوجة هولاكو 
  .١٠٠)والعمل على رفع شأنهم لدى زوجها هولاكوالتعاطف مع المسیحیین الشرقیین، 

ع تمكن من الانتشار في بعض الاحیان في ة،  بل ان التشیّ فهذا معاویة قلب مؤسسة الخلافة السنیّ
ویتنازل عن الخلافة، وذاك ) علیهم السلام(بن یزید الاموي یعلن ان الحق عند أهل البیت الاطهار 

ع فیما یقال، وكذلك الخلیفة الناصر لدین االمنتصر باالله العباسي یقتل اباه  الله العباسي ویعتنق التشیّ
ع ، ووصل الشیعة الامامیة الى مرتبة الوزارة في العهد العباسي ولعل اشهرها وزارة متهم أیضاً بالتشیّ
  ).رحمه االله(الوزیر ابن العلقمي 

ولة الصفویة في ایران تأسیس الدومن التأثیرات السلبیة لوجود دولة شیعیة، هو ما تمخض بعد 
الف ) ٤٠(والذریعة التي اعطتها للسلطان العثماني سلیم الاول لیبطش بالشیعة ویقتل ما یزید على 

                                                             
الطبعة / دار المعرفة في بیروت / لایبي علي محمد الص. د/ دولة المغول والتتار بین الانتشار والانكسار  ١٠٠

  .٢٥٤ص - م ٢٠٠٩الاولى 
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شیعي یسكنون في الاناضول، ولا ذنب لهم سوى خشیته من تعاونهم مع الدولة الصفویة الناشئة 
  ! حدیثاً 

   :المدافعین عن جرائم السلطان سلیم ضد الشیعة بعضیقول 

عندما اراد إضافة السلطنة  –وهو من اردبیل  –كنا قد ذكرنا من قبل أن الشیخ جنید (
م، وحل ابنه الشیخ حیدر ١٤٦٠/ هـ ٨٦٤ولم یوفق في مسعاه قُتِلَ عام الى مشیخته 

ا، وذلك بالسعي لتشییع محله وسار على نفس خطى والده لتحقیق الغایة نفسه
  .١٠١)الاناضول

ع  لتبریر قتل الشیعة هناك، الاناضول على مؤسسي الدولة الصفویةفألقوا تهمة تشییع  مع ان التشیّ
  .كان ینتشر في الاناضول وغیرها من بلاد المسلمین بصورة طوعیة وسلمیة وذاتیة

وتبع ذلك مجازر وعداء شدید من قبل السلاطین العثمانیین تجاه الشیعة في الاناضول والعراق 
د لخلفیة سیاسیة قائمة على التنافس مع المملكة الصفویة والقاجاریة وسوریا، وكله ظلم وبطش مستن

ولا ننسى السلطان العثماني مراد الرابع  .)سوریا ولبنان(في بسط نفوذها على العراق وبلاد الشام 
الف شیعي من المدنیین الابریاء بعد احتلاله بغداد مرة  ٣٠الذي فتك بشیعة العراق وقتل حوالي 

فهذا الصراع !! اخرى التي سبق للصفویین احتلالها وقتك آلاف الابریاء من اهل السنة فیها 
، لتحقیق مصالح العائلتین الصفویة والعثمانیة، یةالسیاسي بین الصفویین والعثمانیین وقوده الطائف

  .وضحایاه الابریاء من الشیعة واهل السنة

ة وایران بعد قیام الجمهوریة بین وفي عصرنا هناك خصومة وعداء شدیدة  الدول العربیة السنیّ
 الاسلامیة فیها على اساس دیني شیعي اثناعشري، لدرجة ظهور ما اطلق علیه الملك الاردني عبد

الى جانب الرئیس المصري السابق حسني مبارك واصطفاف ) الهلال الشیعي(االله الثاني اسم 
السعودیة وبقیة دول الخلیج والمغرب العربي الى جانبهم، والتخوف والهلع الذي بدأ یبثونه في 

یعطي الذریعة والمبرر لبطش الحكومات العربیة ) السیاسي - الدیني(وبدأ هذا العداء ! الاعلام
المستبصرین الشیعة في بلادهم بذریعة ان هؤلاء المستبصرین ینشرون التشیع في بلادهم وبذلك ب

                                                             
 .٢١٥ص –وقف البحوث العثمانیة / سعید أوزتورك . أحمد آق كوندز، د. د/ الدولة العثمانیة المجھولة  ١٠١
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، نتیجة غیر ذلك واقع الشیعيرغم اننا نعرف ان ال! یصبحون عملاء لایران بحكم تبعیتهم الدینیة 
  .العقائدیة المطلقة رفض كبار المراجع في النجف الاشرف لولایة الفقیه

بالذكر ان اول من اطلق فوبیا التشیع والتحذیر من المد الشیعي هو الملك الاردني ومن الجدیر 
  :م بعد انتصار الثورة الاسلامیة الإیرانیة١٩٧٩الحسین بن طلال حینما قال في خطاب له عام 

انه على العالم الإسلامي أن لا یتفاءل بهذه الثورة ویعي أنها لیست ثورة إسلامیة إنما "
   .١٠٢"شیعیة تقصد إحیاء مجد فارس عن طریق نشر التشیعثورة فارسیة 

الملك عبد االله الثاني أبن الملك م، أطلق ٢٠٠٣ریطاني للعراق سنة بال - ثم بعد الاحتلال الامریكي
في حدیثه مع الواشنطن بوست الامریكیة أثناء زیارته " الهلال الشیعي"حسین بن طلال مصطلح 

عبر فیه عن تخوفه من  ١٠٣م٢٠٠٤كانون الاول سنة / سمبرللولایات المتحدة في أوائل شهر دی
حكومة عراقیة موالیة لإیران إلى السلطة في بغداد تتعاون مع طهران ودمشق لإنشاء هلال "وصول 

یخضع للنفوذ الشیعي یمتد إلى لبنان ویخل بالتوازن القائم مع السنة، ورأى في بروز هلال شیعي 
قة، وهو یمكن أن یحمل تغیرات في المنطقة ما یدعو إلى التفكیر الجدي في مستقبل استقرار المنط

  .١٠٤"واضحة في خریطة المصالح السیاسیة والاقتصادیة لبعض دول المنطقة

                                                             
، بقلم فتحي مجدي، منشور في الموقع الالكتروني )الإیرانیة التحدیات مواجھة في الخلیج دول(مقال بعنوان  ١٠٢
 .كرة الاسلاممف

 لمعھد التابع الأوسط الشرق لسیاسات صبان مركزھو ) الھلال الشیعي(قیل ان اول من اخترع مصطلح  ١٠٣
وھو مركز اسسھ الیھودي من اصل مصري حاییم صبان  واشنطن في Brookings Institution بروكنگز

Haim Saban  وعنھ اخذ الملك عبد الله الثاني المصطلح واطلقھ ، غیر ان ھذا الامر غیر صحیح فیما یبدو ،
ً سنة  م ذكر فیھ ان الملك عبد الله الثاني ھو الذي اطلق ھذا ٢٠٠٧حیث ان المعھد المذكور نفسھ قد اصدر تقریرا

ملك عبد الله الثاني بصورة غیر معلنة ولا یبعد التعاون بین المعھد وال. المصطلح في حدیثھ مع الواشنطن بوست
 .والله اعلم. بطریقة ادى الى تسریب الفكرة لھ

حزیران / وقد عاد الملك عبد الله الثاني عن تصریحھ عن الھلال الشیعي بعد تسع سنوات ، ففي یونیو  ١٠٤
 بھ یقصد یكن لم المنطقة في شیعي ھلال تشكیل من تحذیره ان الثاني الله عبد الملك الاردني العاھل قال ٢٠١٣
ً  كان بل كعقیدة، الشیعي المذھب ً  ،"مذھبي أساس على لمحور سیاسیة ھیمنة" ھناك تكون ان من تخوفا  ان مضیفا

  .الدین یوم إلى ستستمر حقیقة والشیعة السنة
ً  السعودیة الاوسط الشرق صحیفة مع حوار في ذلك جاء  اطلقھا التي والتحذیرات المخاوف عن سؤال على ردا

 ً " المنطقة تفادي كیفیة"و تتحقق المخاوف ھذه ان الآن یشعر كان اذا وفیما" الشیعي الھلال" یسمى ما عن سابقا
  ".الفخ" بھذا الوقوع

 على لمحور سیاسیة ھیمنة ھناك تكون أن ھو السابق في منھ حذرنا الذي التخوف" الله عبد الملك واضاف
 لتحقیق كوسیلة والمذھب الدین استغلال في ھي القضیة. كعقیدة الشیعي المذھب القصد ولیس مذھبي، أساس
 وبث للسلطة للوصول وسیلة یتخذ أن من وأنبل ذلك، كل من وأسمى وأعظم أكبر الإسلام. سیاسیة مآرب
  ".الفرقة
 والمذاھب الدین استغلال عبر وشعوبھا المنطقة بمصیر العبث محاولات على السكوت لنا یمكن لا" قائلاً  وتابع

 =العالمین في الطائفیة نار إذكاء في التوسع أن من أحذر أن بد لا وھنا. للفرقة وسیلة واتخاذھا السیاسة في



٩٥ 
 

وما یحصل الیوم في البحرین حینما تلجأ السلطات الحاكمة لقمع الاحتجاجات السلمیة المطالبة 
الجمهوریة بالحقوق السیاسیة، وتتذرع السلطة الحاكمة هناك بوجود تدخلات خارجیة من قبل 

. ك الاحتجاجات التي تصفها بانها مسیرة من الخارج وغیر عفویةالایرانیة وانها هي التي تحرّ 
للتغطیة على تحت هذه الذرائع ن النظام الحاكم في البحرین من التأثیر على المجتمع الدولي مكّ وتَ 

یقودنا للتساؤل انه  وهذا. بطشه والانتهاكات التي یمارسها ضد ابناء الشعب البحریني، بسبب ذلك
لو كانت هناك دولة دینیة شیعیة اخرى قائمة ایام نظام الشاه لكان ذلك اقوى مبرر للشاه للبطش 
بالثورة والاحتجاجات والثورة اكثر مما فعله بدرجات ویعاضده في ذلك المجتمع الدولي كله بدون 

حرب الباردة في فترة انطلاق ولا ننسى ان العالم كله بمعسكریه الشرقي والغربي ایام ال. حیاء
تجاجات، ولكن لم حاحتجاجات الثورة الاسلامیة كان یؤید نظام الشاه ویقف بالضد من تلك الا

یتمكن نظام الشاه او المجتمع الدولي آنذاك من الصاق تهمة التبعیة لدولة او قوى خارجیة لتكون 
اختلاف بین احتجاجات الشعب الایراني وفي الحقیقة لا یوجد . للبطش بابناء الشعب الایراني اً مبرر 

ضد نتظام الشاه واحتجاجات الشعب البحراني ضد نظام آل خلیفة سوى انه هنا تذرع الحاكم بوجود 
، وقد دولة شیعیة تحرك الاحتجاجات وتدعمها وآنذاك لم یكن هذا المبرر موجود عند الشاه المقبور

  !ا في البحرینیكون هذا احد عوامل نجاح الثورة في ایران وفشله

وهناك من یرفض هذه الرؤیا ویقول ان الانتشار الشیعي في مختلف الدول العربیة والاسلامیة إنما 
في  "الولي الفقیه"بدأ ببركات الثورة الاسلامیة في ایران ویقظة الشعوب الاسلامیة لأهمیة دور 

قامة الحاكمیة الدینیة وهذا ما یدفع المسلم للبحث عن هذا المذهب  التخلص من السلطات الجائرة وإ

                                                                                                                                                                              
 یتوسع أن نخشاه ما وأكثر. العالم وعلى القادمة أجیالنا على مدمرة أبعاد لھ سیكون والإسلامي العربي=

  ".المنطقة مستوى على والشیعة السنة بین فتنة إلى ویتحول سوریا، في الصراع
 لكننا. الأخرى بالأدیان نسبة الطائفیة الفتنة وجنبنا الإسلامي، تاریخنا عبر علینا، الله منّ " الثاني الله عبد وقال
. سوریا في مھلكة عقائدیة طائفیة حرب من مفر لا أنھ یظن والشیعة السنة من كلا أن مفاده واقع أمر أمام الآن
 لھذا نھایة لا أنھ یعني فھذا المبدأ، حیث من جھاد ھو سوریا في یحدث ما أن قناعتھما على الطرفین تركنا إن

ً  ،"الدین یوم إلى ستستمر حقیقة والشیعة السنة لأن والقتال، الصراع  ثأر ھو" سوریا في یحصل ما ان الى مشیرا
 ما إذا. إدراكھا الكل على ینبغي مھمة مسألة وھذه ،)للشیعة تنتصر والشیعة للسنة، تنتصر السنة( طائفي مذھبي

 فیمكن الجمیع، یشمل انتقالي سیاسي حل إلى نصل وأن سوریا، في الدماء نحقن وأن الصراع نوقف أن استطعنا
  ".وشعبھا وأرضھا سوریا وحدة یحفظ الذي الأمر مستقبلا، ویتعایشوا یتصالحوا أن البلد ھذا في والشیعة للسنة

ً  ولكوني" قائلاً  الله عبد الملك ومضى ً، مسلما  مع طاقتي بكل أعمل أن علي تحتم التاریخیة مسؤولیتي فإن ھاشمیا
 عدم على الدین وعلماء السیاسیین وحث عمیاء، فتنة حدوث لمنع والإسلامي العربي العالمین في العقلاء

 باͿ مؤمنین كمسلمین یجمعنا ما أن یتذكر أن الجمیع على. السیاسة في الدین واستغلال الفتنة وإثارة التجییش
 ما أساس ھو وھذا علیھا، نختلف التي التاریخیة المسائل من بكثیر أكثر الآخر والیوم ورسلھ وكتبھ وملائكتھ

 عدم على الأمة إجماع خصوصا الأساسیة، »عمان رسالة« محاور على التاریخي الإجماع في لتوضیحھ سعینا
 ".التكفیر
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الرأي وساند هذا . الذي انتج ولایة الفقیه العقائدیة ونشاته التأریخیة واصوله العقائدیة وحججه وادلته
الكرامة والثقة بالنفس الانتصارات العظیمة لحزب االله في لبنان والذي اعاد الشيء الكبیر من 

وهذا یعني ان المد الشیعي إنْ صح التعبیر هو مماثل للمد . للشعوب الاسلامیة في مختلف الدول
الوهابي في مختلف انحاء العالم، فذاك نشأ بتأثیر إقامة الدولة الدینیة الشیعیة في ایران، وهذا نشأ 

  .العربیة بتأثیر إقامة الدولة السعودیة الوهابیة في شبه الجزیرة

ان الانتشار الشیعي الطوعي من خلال مراجعة حقائق الارض والتاریخ والتراث الشیعي یتبین ولكن 
بدلیل وجود مجتمعات شیعیة في ، بقرون عدیدة والسلمي بدأ قبل إنطلاق الثورة الاسلامیة في ایران

لكن تطور وسائل الاعلام و . بفترة طویلة مختلف دول العالم قبل انطلاق الثورة الاسلامیة في ایران
والاتصالات والتواصل الاجتماعي ادى الى التركیز على هذه القضیة في العقود المتأخرة وانتبه لها 

  .الوهابيأموال النفط تسندهم  ،اكثر من ذي قبل خصوم التشیع

  :ویمكن ان یعاضد هذه الرؤیة التالي

  : ـ كتب عبد الرحمن بن محمد لطفي یقول

لعقیدة الشیعة التى یحاربونها ویحذرون منها فنحن أیضا نحاربها ونحذر أما بالنسبة (
) الهدى النبوى(مجلة  في ١٩٧٨منها ولكن لا نغالي فى ذلك وأنا شخصیا كتبت عام 

أحذر من كتب الشیعة وذلك قبل . التى كانت تصدرها جماعة أنصار السنة المحمدیة
وجدت من یوزع كتبا تدعو إلى المذهب وذلك لأنني . قیام الثورة الإسلامیة فى إیران

الشیعي والذى كان یوزعها فى بلدنا ملوى أخ كان یعمل سكرتیرا للشیخ محمد الغزالي 
ولكنه ذهب إلى لبنان وهناك تشیع . السقا فى وزارة الأوقاف یدعى إكرام إسماعیل

بین الذى زعموا أنه عبارة عن مناظرة )المراجعات(وأحضر هذه الكتب معه مثل كتاب 
عالم شیعي یدعى عبد الحسین بن شرف الدین والشیخ سلیم البشري شیخ الأزهر الأسبق 

ومن بین الكتب التى كان یوزعها كتاب ) المسائل الفقهیة بین الشیعة والسنة( ، وكتاب
  .١٠٥!)لماذا اخترت مذهب الشیعة مذهب أهل البیت الأبرار؟( بعنوان

                                                             
ً بالشیعة في مصر(مقال بعنوان  ١٠٥ لطفي، منشور في عدة مواقع في شبكة  محمد بن الرحمن عبدبقلم ) مرحبا

  .الانترنیت العالمیة
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حتى وصل الى  القبائل في جنوب ووسط وشمال العراق ـ ان العراق نفسه انتشر فیه التشیع بین
، منذ القرن بصورة سلمیة وبجهود العلماء والخطباء الشیعة العراقیین، )قومیة الشبك( الموصل

ح بذلك حنا بطاطوالثالث عشر المیلادي   .سنة ٨٠٠أي منذ أكثر من  .، كما یصرّ

  :یقول حنا بطاطو

بغداد الى الطائفة الشیعیة لاحظه الجغرافیان الشعب الذي یقطن دجلة جنوب انتماء (
، وانتماء سكان الاهوار في )م١٢٨٣ -١٢٠٣(والقزویني ) م١٢٢٩ -١١٧٩(یاقوت 

" سادة"وفي ایام ..... ، )م١٣٧٧ - ١٣٠٤(الفرات الادنى لاحظه الرحالة ابن بطوطة 
  .١٠٦)المشعشع كان كل جنوب ما هو عراق الیوم، بإستثناء مدینة البصرة، شیعیاً 

  : بنزعة طائفیة وكتب عبد العزیز بن صالح المحمود

مرَّ قرنان من الزمان على العراق والتشیع یسري فیه وفق مخطط مدروس، حیث أن (
جد فله قیادات تُخطط له، وقدیما كانت تخطط له رجالات الحوزة، ومع  الشیعي حیث وُ

  ، ١٠٧)الرافدینمرور الزمن یتمدد التشیع دیمغرافیا أرضا وسكانا على أرض 

ثم یعود في نفس المقال لیعترف ان الانتشار الشیعي في العراق یعود لأربعة قرون ماضیة ولیس 
ت مظاهره منذ ستینیات أبد قرنان فقط فیقول وهو یتحدث عن وجود مد سني وهابي في العراق

  : القرن العشرین

التشیع المطردة منذ أربعة قرون وبجهود فردیة  عكس عجلة  -ولأول مرة - فقد حدث (
   ) !في تحویل المجتمع العراقي من التسنن إلى التشیع

علیه (والحق ان ارتباط التشیع بالعراق یعود الى زمن خلافة أمیر المؤمنین علي بن أبي طالب 
الذي اتخذ من الكوفة عاصمة لدولته، ثم نشوء الحوزات الدینیة الشیعیة في بغداد والحلة ) السلام

رضوان االله (ي القرون الماضیة ابتداءاً من عصري الشیخ المفید والشیخ الطوسي والنجف الاشرف ف

                                                             
 ٦١ص  ١ج -م ٢٠٠٥الطبعة الاولى / منشوراد فرصاد/ ترجمة عفیف الرزاز / حنا بطاطو / العراق  ١٠٦

  .الھامش
 في منشورالحخلقة الاولى، بقلم عبد العزیز بن صالح المحمود،  )العراق في التسنن تاریخ من(مقال بعنوان  ١٠٧
  .العالمیة الانترنیت شبكة في مواقع عدة
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بصورة تدریجیة  ومنها انطلقت انوار التشیع لتشمل جمیع انحاء العراق والعالم الاسلامي ).علیهما
  .طوعیة وسلمیة

  : نفسه ویضیف في مقاله

انتشر التشیع في جنوب العراق تحت سمع الدولة العثمانیة وبصرها، وبموافقة رجال (
الحكم والولاة في معظم الأحیان، حتى كاد یصل لدرجة انفصال  الجنوب الشیعي في 
العراق فأخذ یدیر شئونه بقدر كبیر من الاستقلال عن الدولة، وبسبب خوف الدولة 

الدعوة السلفیة بزعامة الشیخ محمد بن عبد الوهاب  العثمانیة من تأثر مواطنیها بظهور
في منطقة نجد، اتبعت الدولة العثمانیة سیاسة إنشاء حاجز بینها وبین نجد، عبر السماح 
بتشیع قبائل جنوب العراق حتى غدت منطقة جنوب العراق أكثریة شیعیة لتكون مانعا 

الاتصال العشائري بین فكریا ضد تأثیر دعوة محمد بن عبد الوهاب وأتباعه بسبب 
جنوب العراق ومنطقة نجد، هذا لا یعني أن الأمر مخطط له وبوعي من قبل العثمانیین، 
بل كان نتیجة لرغبة الساسة بالتخلص من أمر دون النظر إلى عواقبه المستقبلیة، كما 

  ). یفعل الساسة العرب الیوم في مقاومة أطماع إیران

محوا للتشیع بالانتشار للوقوف ضد الوهابیین تخالفه الحقائق ولكن مزاعمه في ان العثمانیین س
حیث إنَّ محمد بن سعود بن محمد آل مقرن أمیر الدرعیة ومؤسس الامارة السعودیة التاریخیة، 

في حین ان الانتشار الشیعي ). م١٧٦٥توفي في عام (الاولى قد عاش في القرن الثامن عشر 
سبق ظهور  في جنوب العراق أي ان الانتشار الشیعي. رونبحسب اعترافه یعود لما قبل اربعة ق

كما ان نشاط الوهابیة في تلك الفترة لم یتعد نجد والدرعیة  .امارة آل سعود الوهابیین في نجد
والریاض، ولم یكن لهم تأثیر على جنوب العراق من خلال الدعوة الوهابیة، بل على العكس كانوا 

  .بعض الغارات علیه یسیئون الى جنوب العراق من خلال

  : ویقول أیضاً في نفس المقال

في أواخر الدولة العثمانیة أحسوا بالخطر الشیعي، فقد تلقى السلطان عبد الحمید تقاریر  (
م تحذر من كثرة تواجد الشیعة في الجیش العثماني في العراق؛ لذلك أوفد ١٨٩٠في سنة 

م بسبب ١٨٩١قالة والي بغداد سنة لجنة عسكریة للتفتیش في هذا الأمر، مما تسبب في إ
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تغلغل الإیرانیین داخل بغداد، إضافة إلى كثرة تواجد الشیعة في الجیش العثماني في 
  ).العراق

وهذا یعزز ما ذهبنا الیه من ان انتشار التشیع في العراق یعود لفترة سابقة على الثورة الاسلامیة في 
  .ایران

الذي كان ، و المیلادي في النصف الثاني من القرن التاسع عشر ـ جهود الشیخ جمال الدین الافغاني
ع بل كان  شیعیاً ورغم ان تحركة من اجل النهضة والیقظة الاسلامیة لم یكن مبنیاً على مذهب التشیّ
عاماً لكل المسلمین دون انحیاز لمذهب معین، الا ان بنیته الشیعیة اثرت في المحیطین به وفي 

ولا اقل من تأثر تلمیذه الشیخ محمد . السنیة -المذاهب الاسلامیة الشیعیة نشوء جهود التقریب بین
  .عبدة به وما یمثله من خلفیة ازهریة معتبرة

جهود دار التقریب التي انشأت في القاهرة برعایة المرجعیات الشیعیة والازهر، والتي كسرت ـ 
ع، وبدأت الكتب والم على  جلات والافكار الشیعیة تنسابالحاجز النفسي امام المسلم السني والتشیّ

والتي أثرت بعد ذلك نشوء اجواء الحوار التي انتجت كتاب  .مصر وبقیة الدول الاسلامیة
، ثم فتوى شیخ الازهر )رضوان االله علیه(الشهیر للسید عبد الحسین شرف الدین ) المراجعات(

  .محمود شلتوت بجواز التعبد بالمذهب الجعفري

حقائق وأرقام عن التشیع في : زمن الشیعة(في تقریر له بعنوان  ،الد سنداويالبروفیسور خ ـ كتب
  : یقول ،)سوریا

م عبد الرحمن ( أول وأبرز عالم شیعي حدیث عمل على نشر التشیع في سوریا كان العالِ
، ولكن لم تتحول إلى أعداد كبیرة إلا بسبب أنشطة جمیل الأسد )١٩٢٥ولود م(خیر 

 .المتدین للرئیس السوري الراحل حافظ الأسد، وذلك خلال الثمانینیاتالمكثفة، الشقیق 
ویمكن تتبع بدایات الاتجاه إلى التشیع في الماضي إلى زیارة موسى الصدر في عام 

. ، إلى شیوخ الطائفة العلویة في جبال اللاذقیة في المنطقة الساحلیة من البلاد١٩٧٤
الفتوى الشهیرة والتي تفید أن أهل تلك المنطقة وقد سبقه آیة االله الشیرازي، الذي أصدر 
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وبدأ جمیل الأسد بتشجیع التحول إلى المذهب الشیعي  .ینتمون إلى الشیعة الإثني عشریة
  .١٠٨.)في المنطقة نفسها، وبخاصة بین أعضاء الطائفة العلویة

خمسینیات القرن السید عبد الحسین شرف الدین في السید محسن الامین و  دوالتقریر غفل عن جهو 
نتمائهم الى الشیعة إفي بلاد الشام  علویینعلماء ال اعلانوالتي اثمرت  المیلادي العشرین

  .الاثناعشریة

، في عقود الشیعة في فلسطین انتشار ـ ویتحدث البروفیسور خالد سنداوي في لقاء صحفي معه عن
  :عدیدة قبل الثورة الاسلامیة في ایران، فیقول

اسرائیل كانت  قرى شیعیة في المنطقة الشمالیة القریبة من الجنوب قبل قیام دولة (
ة، هونین،النبي یوشع،آبل القمح، : اللبنانیة تابعة لفلسطین التاریخیة وهي القدًس،المالكیّ

هذه القرى كانت ضمن حدود فلسطین التاریخیة وهؤلاء هم . طربیخا، صالحة، یارون
الفلسطینیون الشیعة أما "ویسمون في لبنان  ٤٨ لاجؤن هُجّروا أو هاجروا الى لبنان في

بالنسبة للشیعة المتواجدون في البلاد هم أفراد من رواسب عائلات شیعیة سیما وأنه قبل 
وكان هناك تواصل بین الشیعة في جنوب . قیام الدولة كانت الحدود مفتوحة مع لبنان

بالنسبة للعائلات الشیعیة في أما  .لبنان وبلادنا وتربطهم أواصر قربى وعلاقات تجاریة
عائلة البزّة،  ،)نفرا ١١( البلاد عامة وفي حیفا خاصة ففي الناصرة هناك عائلة أیوب

عائلة ظاهر  بعض الظاهر في الناصرة  عائلة اسكندر في المزرعة هي عائلة شیعیة،
عائلة وعائلة زین الدین في الناصرة وحیفا،  ،)ومسیحیة وهناك ظواهر سنة،( عائلة شیعیة

عائلة طباجة في كفركنا وحیفا، ناصر الدین في شفاعمرو  في الناصرة،) نفرا ٨٠( حنیني
ة في الناصرة في الناصرة وحیفا،) هاشم(وحیفا، نور الدین فحسب الإحصاء .  عائلة علویّ

ولكن علینا أن نعود الى الوراء أن  .نفرا ٢٢٣الذي قمت به أنّ عدد الشیعة في البلاد 
. منها عائلة بیضون التي كانت في حیفا ٤٨شیعیة تركت البلاد بعد  هناك عائلات

كما أنّ قسم من عائلة . والكثیر من الأملاك كانت للشیعة في منطقة البلد السفلى..... 
كما أن عائلة . ظاهر الشیعیة تركت الناصرة واستقرت في بلدة زبقین في جنوب لبنان

                                                             
 عن وأرقام حقائق: الشیعة زمن( بعنوان العصر، الموقع الالكتروني في منشور سوریا في التشیّع عن تقریر ١٠٨

 البحث العیسى، نشر حمد. د: ترجمة ، سنداوي خالد البروفیسور: بقلم) میداني بحث) ٢/٣( سوریا في التشیع
 مرموقة أمریكیة بحثیة لمؤسسة التابع »الإسلامي الفكر في حالیة اتجاھات« مشروع ضمن ٢٠٠٩ یونیو في

 والازدھار العالمي الأمن تعزز التي المبتكرة التحلیلیة والدراسات للبحوث ومكرسة حكومیة، وغیر حزبیة غیر
  .والحریة
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كما أن . لیوم تسكن في خربة سلم في لبنانسعد الشیعیة من الناصرة تركت البلاد وا
ام بالقرب من المطلة   .١٠٩)عائلة عبدالله في الناصرة تركت الناصرة وتسكن الیوم في الخیّ

فإنَّ وجود مقیمین ایرانیین في مصر منذ القرن التاسع عشر وما سبقه ایضاً كان له أما في مصر، 
ط في یوم من الایام غیاب للتشیع عن دور في دیمومة الفكر الشیعي في مصر التي لم تعرف ق

ع موجوداً دائماً منذ الفتح الاسلامي ولكن بدرجات متفاوتة حیث جاء في . اراضیها بل كان التشیّ
التقریر الذي اعده مركز محیط للدراسات السیاسیة والستراتیجیة انه في نهایة القرن التاسع عشر 

حكمت ، ثریا ، (باللغة الفارسیة وهي صحف  المیلادي كان في القاهرة والاسكندریة خمسة صحف
والبقیة هي بالتاكید . ١١٠فقط تعود للطائفة البهائیة) ثریا(، وكانت صحیفة ) برورش ، جهره ، كمال
ولا ننسى ان السیدة تحیة كاظم زوجة الرئیس جمال عبد الناصر هي . صحف لشیعة ایرانیین

  .ل تاجر سجاد ایرانيمصریة تنتمي لعائلة من اصول ایرانیة ووالدها یعم

م والتي تهدف للتقریب الفكري بین ١٩٤٧وتأسست دار التقریب في حي الزمالك في القاهرة سنة 
السنة والشیعة ، وقد ساهم في تأسیسها عدد من شیوخ الازهر مثل الشیخ محمود شلتوت ووعبد 

محمد تقي القمي المجید سلیم ومصطفى عبد الرازق وغیرهم وعدد من علماء الشیعة منهم السید 
  . امین عام الدار والسید عبد الحسین شرف الدین والسید محمد حسن البروجردي

م ومؤسسها ١٩٥٢وللمصریین الشیعة عدة مكتبات منها مكتبة النجاح في القاهرة التي تأسست سنة 
 وكذلك تم تاسیس. هو مرتضى الرضوي ، ومكتبة الزهراء في حي عابدین في القاهرة ومكتبة حراء

  .م ویدیرها المستبصر الشیعي صالح الورداني١٩٨٩دار الهدف للنشر سنة 

ورغم أن الشیعة في مصر، منذ أربعینیات القرن الماضي وحتى نهایة السبعینیات، كانوا ینشطون 
، یتعرضون للمحاصرة، ١٩٧٩بحریة نسبیة، فإنهم منذ انتصار الثورة الإسلامیة في إیران عام 

دینیة وعدم الاعتراف بحقهم في حریة التعبیر عن معتقداتهم الدینیة، ومنعهم من إقامة تشكیلاتهم ال
. والاجتماعیة، وأصبحوا منذ أواسط الثمانینیات یتعرضون للملاحقة الأمنیة أیضاً، حسب التقاریر

                                                             
 كیف عامة البلاد وفي خاصة حیفا في شیعة ھناك – الشیعة حول سنداوي خالد. د مع لقاء( حوار بعنوان ١٠٩

 .م٢٠١٠/  ٥/  ٢٤، منشور في الموقع الالكتروني حیفا نت، بتاریخ )البلاد؟ وصلوا ومتى
ً جاء . م١٦/٥/٢٠١٢بتاریخ ) خریطة الشیعة في مصر(التقریر منشور في موقع محیط تحت عنوان  ١١٠ وایضا

الصحف الخمسة في مصر باللغة الفارسیة في نھایة القرن التاسع عشر في تقریر منشور في الموقع السلفي ذكر 
  ).تاریخ ومخططات الشیعة في مصر: تحقیق( م تحت عنوان٢٨/٧/٢٠٠٨في ) مفكرة الاسلام(
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" العربیة"ویبدو أن تصریح الرئیس المصري حسني مبارك، خلال المقابلة التي أجرتها معه قناة 
ن ولیس ولاءهم لإیرا"، الذي اتهم فیه أغلب الشیعة بأن ٢٠٠٦نیسان /إبریل ٨الفضائیة في 

  .، یختزل نظرة النظام إلى شیعة مصر"لدولهم

وهو متشیع، وقبل تشیعه كان ینتمي إلى تنظیم الجهاد، وأحد الذین اعتقلوا (یذكر صالح الورداني 
أن النشاط " الشیعة في مصر"في كتابه ") تنظیم الخمیني"، فیما سمي وقتها بقضیة ١٩٨٨عام 

جماعة "في منتصف الأربعینیات على ید ما یسمى  الشیعي في التاریخ المصري الحدیث، برز
  .، وهي مجموعة من العلماء السنة والشیعة الذین تبنوا الدعوة إلى التقریب بین المذهبین"التقریب

أما . ومن العلماء السنة الذین دعموا فكرة التقریب، الشیخ محمود شلتوت، والشیخ أحمد الشرباصي
خ محمد تقي القمي الإیراني الجنسیة، والشیخ محمد جواد مغنیة، العلماء الشیعة، فكان أبرزهم الشی

إمام القضاء الشرعي الجعفري في لبنان، والشیخ محمد حسین آل كاشف الغطاء من علماء 
  .١١١العراق

وة ع، وهو من الجیل الاول لحزب الد١١٢أسس العراقي الشیخ طالب الرفاعي ١٩٧٣وفي العام 
، التي كانت تعد الواجهة الأبرز للتشیع في مصر، "البیت جمعیة آل"الاسلامیة في العراق ، 

ومارست الجمعیة نشاطاتها بحریة نسبیة، نتیجة للعلاقة القویة التي كانت تربط بین نظام حكم 
یران، إبان حكم الشاه غیر ان نشاط الجمعیة توقف بعد إلغاء النظام المصري لها في  .السادات وإ

  .الدولة الشیعیة في ایرانقیام  خوفه من بسبب م٢/١٢/١٩٧٩

 وما انتشار الشیعة الامامیة في العراق ولبنان وشرق الجزیرة العربیة والهند وافغانستان وباكستان
وغیرها من البلاد في القرون الماضیة الا دلیل على قوة التشیع والفكر الشیعي في الانتشار  ومصر

ولا یستبعد انه بالاضافة الى قوة الفكر الشیعي وقابلیته على الانتشار السلمي، فإن إقامة  .الطوعي
نتصارات حزب االله قد اعطت زخماً في زیادة الانتشار ظام الاسلامي الشیعي في ایران، وإ الن

ع ولاسیما مع تطور وسائل التواصل من خلال نشر التعریف بالشیعة  .الشیعي بنحو ما والتشیّ
وظهور الفضائیات والانترنیت، واحتضان الدول الاوربیة وامریكا وكندا واسترالیا ودول علام والا

                                                             
ً ومعز(لاعلامیة العالمیة بعنوان ا CNNمن تقریر لشبكة الـ  ١١١ ً الشیعة في مصر متھمون رسمیا ) ولون شعبیا

 .م٨/٤/٢٠٠٧بتاریخ 
 واسعة لانتقادات ذلك نتیجة وتعرض مصر في وفاتھ بعد المقبور ایران شاه جثمان على صلى لذيوھو ا ١١٢
  .الشیعة قبل من
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ین من اضطهاد  نظام صدام المقبورن حیث مارسوا حریتهم في عباداتهم اخرى للشیعة العراقیین الفارّ
ع في تلك البلدان وتأثر مسلمون من اقطار المغرب العربي ومصر به م فنقلوا وشعائرهم ونشر التشیّ

ع الى اوطانهم   .التشیّ

الممثل الامریكي  المواقع الالكترونیة عن أحد منشور في تقریر صحفي نشیر الىومن اللطیف ان 
بالعاصمة " المجالس الشیعیة"في أحد حضوره في  ونجم هولیوود مورغان فریمان، تحدث عن

وجاء في  .یحییها أتباع الطائفة الشیعیةالبریطانیة لندن بالتزامن مع الاحتفالات بیوم عاشوراء التي 
  :التقریر

ویظهر الممثل المخضرم في أحد الصور وهو جالس في وضعیة القرفصاء محاطا (
بحشد من المسلمین الشیعة أثناء احتفالهم بیوم عاشوراء في مسجد الخوي في منطقة 

  .كوین بارك بالعاصمة البریطانیة لندن

لممثل السبعیني لاحتفالات الشیعة بیوم عاشوراء وذكرت تقاریر إعلامیة أن حضور ا
یدخل في إطار جولة یقوم بها فریمان حول العالم للبحث عن الأصول العقائدیة للأدیان 

  ". ناشیونال جیوغرافیك"وهو موضوع سلسلة وثائقیة یقدمها على محطة 

سطین، وزار فریمان ضمن جولته للتعرف على الأدیان العدید من الدول منها مصر، فل
 The Story ofوالهند، حیث یشارك في العدید من التجارب الدینیة في إطار برنامجه 

God الذي أذیعت أولى حلقاته في أبریل الماضي(  .  

  : ومما جاء في الفیلم

المسلمون الشیعة یجتمعون في لیلة العاشر لیستذكروا قیم العدالة والحق والسلام، والتي (
في واقع الامر ان الشیعة حول العالم ... قتل دفاعاً عنها، هم یؤمنون أنَّ الحسین 

ب المجتمعات من  ینشرون رسالة الحسین أبعد من مجتمعاتهم، یأملون منها أن تقرّ
  .١١٣)بعضها

                                                             
، بقلم )لندن وسط عاشوراء بیوم احتفالا یحضر فریمان مورغان الأمریكي الممثل(تقریر صحفي بعنوان  ١١٣

تشرین الاول / اكتوبر  ١٣، بتاریخ )hƩp://www.2m.ma(الموقع الالكتروني طارق البركة، منشور في 
  .م٢٠١٦
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وفي الحقیقة فهذا الكلام في الفیلم یمس جوهر الموضوع الذي نحن بصدده، وهو ان هناك قوة ذاتیة 
ع تحركه للانتشار في  ه، بأسم الامام الحسین في التشیّ فهذا . ومظلومیته) علیه السلام(العالم كلّ

الانتشار الشیعي في مختلف قارات العالم إنما یتم بصورة عفویة، ویهيء االله تبارك وتعالى له 
  .الاسباب
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  :المصادر

  :الكتب. أولاً 

  .القرآن الكریم .١
  .منشور في موقعه الالكتروني /السید كاظم الحائري /  ولایة الامر في عصر الغیبة .٢
 مركز الهدى للدراسات/ عمار البغدادي / مباديء الدولة والقیادة لدى مراجع الحوزة  .٣

  .م٢٠٠٨مطبعة البینة، / الحوزویة 
/ دار الولاء في بیروت / الشیخ الدكتور محسن الحیدري/ ولایة الفقیه، تاریخها، مبانیها  .٤

  .م٢٠٠٤ الطبعة الثانیة،
الطبعة الثانیة / توفیق السیف . د/ نظریة السلطة في الفقه الشیعي ما بعد ولایة الفقیه  .٥

 . م٢٠١٤
  .السید عبد الاعلى السبزواري/ ام مهذب الاحك .٦
  .الطبعة الثالثة/ السید الخمیني / الحكومة الاسلامیة  .٧
، منشورة في ١٨، ح)نظریة ولایة الفقیه(محاضرة مكتوبة لسید كمال الحیدري بعنوان  .٨

  . الموقع الالكتروني الرسمي له
/ ي بیروت دار الولاء ف/ الشیخ الدكتور محسن الحیدري/ ولایة الفقیه، تاریخها، مبانیها  .٩

 .م٢٠٠٤الطبعة الثانیة، 
  .الحسنيدور علماء الشیعة في مواجهة الاستعمار ، سلیم  .١٠
منشورات مكتبة الصادق في / هـ ١٣٢٦السید محمد بحر العلوم ت/ بلغة الفقیه  .١١

 .م١٩٨٤الطبعة الرابعة، / طهران 
هـ بقلم الشیخ محمد تقي ١٣٥٥ابحاث الشیخ النائیني ت/ كتاب المكاسب والبیع  .١٢

 .مؤسسة النشر الاسلامي/ الآملي 
مطابع مكتب /  الشیخ المنتظري /دراسات في ولایة الفقیه وفقه الدولة الإسلامیة  .١٣

  .هـ١٤٠٨الطبعة الاولى، / الاعلام الاسلامي 
، الگلپایگاني محمد رضا السیدتقریر ابحاث المرجع / في احكام الحدود  در المنضود .١٤

الطبعة الاولى، / دار القرآن الكریم في قم المقدسة /  بقلم الشیخ علي الكریمي الجهرمي
 .هـ١٤١٢

المطبعة / مكتبة الداوري في قم المقدسة /  الخوئي ابو القاسم سیدال /مصباح الفقاهة  .١٥
 .العلمیة، الطبعة الاولى المحققة
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مؤسسة تنظیم ونشر آثار الامام الخمیني، الطبعة /  السید الخمیني /كتاب البیع  .١٦
 .هـ١٤٢١

/ دار التراث، الدار الاسلامیة، في بیروت /  علي أصغر مروارید /الینابیع الفقهیة  .١٧
  .م١٩٩٠الطبعة الاولى، 

 مؤسسة النشر/ الشیخ محمد بن مكي العاملي / الدروس الشرعیة في فقه الامامیة  .١٨
  .هـ١٤١٤الطبعة الاولى / الاسلامي

الطبعة / مركز الابحاث والدراسات الاسلامیة /  الشیخ احمد النراقي/ الایام  عوائد .١٩
 .هـ١٤١٧الاولى، 

الطبعة الثانیة، ربیع / مطبعة باقر في قم المقدسة/ الشیخ الانصاري / المكاسب  .٢٠
 .ه٤٢٠الاول

الاجتهاد والتقلید من التنقیح في شرح العروة الوثقى، تقریر بحث آیة االله العظمى السید  .٢١
دار الهادي للمطبوعات في قم / المیرزا علي الغروي التبریزي / ابو القاسم الخوئي 

  .هـ١٤١٠الطبعة الثالثة، ذي الحجة / المقدسة 
صراة النجاة في أجوبة الاستفتاءات لسماحة آیة االله العظمى السید أبو القاسم  .٢٢

مع تعلیقات وملحق لسماحة آیة االله العظمى المیرزا الشیخ ) قدس سره(الموسوي الخوئي 
الطبعة الاولى، / مطبعة سلمان الفارسي/ دفتر نشر برگزیده : الناشر/ جواد التبریزي

 .هـ١٤١٦
  .الطبعة الثالثة/ السید الخمیني / الحكومة الاسلامة  .٢٣
 .دار الانوار/ الشیخ محمد جواد مغنیة / تفسیر الكاشف  .٢٤
دار المحجة / السید محمد حسین الطهراني / ولایة الفقیه في حكومة الاسلام  .٢٥

  .البیضاء
  .دار المحجة البیضاء/  د محمد حسین الطهرانيسی/ معرفة الامام  .٢٦
المقدسة مطبعة شریعت في قم / السید محمد مهدي الخلخالي / الحاكمیة في الاسلام  .٢٧

 .هـ١٥٢٥الطبعة الاولى، / 
ر الفكر السیاسي الشیعي  .٢٨ الطبعة / دار الجدید/ احمد الكاتب  سيء الصیت /تطوّ

  .م١٩٩٨الاولى، 
عبد االله بن محمد بن اسماعیل / الزیدیة، قراءة في المشروع وبحث في المكونات  .٢٩

  .٢٠٠٤عة الاولى، الطب/ مركز الرائد / حمید الدین 
ي بیروت دار الولاء ف/ الشیخ الدكتور محسن الحیدري/ ولایة الفقیه، تاریخها، مبانیها  .٣٠

  .م٢٠٠٤الطبعة الثانیة، / 
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 المركز العراقي للاعلام/ عادل رؤوف / الامام الخمیني، الخطاب، الدولة، الوعي  .٣١
  .م٢٠٠٤الطبعة الثانیة، / لدراسات وا

الناشر مجمع الثقلین العلمي في / السید محمد باقر الصدر / الاسلام یقود الحیاة  .٣٢
 .م٢٠٠٣الطبعة الثانیة، / لدیواني مطبعة ا/ بغداد 

 .مجمع الفكر الاسلامي/ ن الآراكي الشیخ محس/ نظریة الحكم في الاسلام  .٣٣
مطبعة / السید محمد الحیدري / من قریب  الامام محمد باقر الصدر معایشة .٣٤

  .م٢٠٠٣د، الطبعة الاولى، السالمي، بغدا
/ مراجعة وتصحیح الدكتور محمد یوسف الدقاق / ابن الاثیر / الكامل في التاریخ  .٣٥

الطبعة الرابعة، / منشورات محمد علي بیضون، ودار الكتب العلمیة في بیروت 
  .م٢٠٠٣

دار / علي محمد الصلایبي . د/ شار والانكسار دولة المغول والتتار بین الانت .٣٦
 .م٢٠٠٩الطبعة الاولى / المعرفة في بیروت 

المؤسسة العربیة / صلاح الخرسان / حزب الدعوة الاسلامیة، حقائق ووثائق  .٣٧
  .م١٩٩٩الطبعة الاولى / ، في دمشق للدراسات والبحوث الستراتیجیة

 .٢٠١٠الطبعة الاولى، /  الشیخ علي الكوراني العاملي/ الى طالب العلم  .٣٨
/ الشیخ علي الكوراني العاملي ) / علیهم السلام(الحق المبین في معرقة المعصومین  .٣٩

  .م٢٠٠٣عة الثانیة، مزیدة ومنقحة، الطب
الغدیر /  سلیم الحسني / )١٩٢٠-١٩٠٠( دور علماء الشیعة في مواجهة الاستعمار .٤٠

  .م١٩٩٥للدراسات والنشر، بیروت، 
، بقلم نبیل )فوضى واخطاء واكاذیب في سرد احداث ثورة العشرین(بحث بعنوان  .٤١

  .الكرخي، منشور في موقعه الالكتروني الرسمي
/ دار القاريء /  كامل سلمان الجبوري /النجف الاشرف ومقتل الكابتن مارشال  .٤٢

  .م٢٠٠٥الطبعة الاولى، 
ات المكتبة إنتشار /  علي الوردي. د /لمحات إجتماعیة من تاریخ العراق الحدیث  .٤٣

   .هـ١٤٢٥الطبعة الثالثة، / الحیدریة 
اعداد / بیان الثورة في مرآة الاعلام، الاحادیث والبیانات الصحفیة للامام الخمیني  .٤٤

/ ميمركز الحضارة لتنمیة الفكر الاسلا/ وتنظیم رسول سعادتمند، تعریب عباس صافي 
  .م٢٠٠٩الطبعة الاولى، بیروت، 

دار / علي محمد الصلایبي . د/ لانتشار والانكسار دولة المغول والتتار بین ا .٤٥
  .م٢٠٠٩الطبعة الاولى / في بیروت  المعرفة
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وقف البحوث / تورك سعید أوز . أحمد آق كوندز، د. د/ الدولة العثمانیة المجهولة  .٤٦
 .العثمانیة

الطبعة الاولى /  منشوراد فرصاد/ ترجمة عفیف الرزاز / حنا بطاطو / العراق  .٤٧
  .م٢٠٠٥

 
  
  

 :المقالات والتقاریر. ثانیاً 
دام ظله (الموقع الرسمي لسماحة آیة االله العظمى السید علي الحسیني السیستاني  .٤٨

اللبنانیة نشرته في عددها الصادر لیوم ) المستقبل(، نقلا عن صحیفة )الوارف
٢٨/٥/٢٠٠٣ . 

شاهر، مازن ال. بقلم د) لتقریر السیاسي لمنظمة المسلمین العقائدیین(مقال بعنوان  .٤٩
  . م١٢/٨/٢٠١٢منشور في الموقع الالكتروني دنیا الوطن، بتاریخ 

، بقلم فتحي مجدي، منشور )دول الخلیج في مواجهة التحدیات الإیرانیة(مقال بعنوان  .٥٠
 .في الموقع الالكتروني مفكرة الاسلام

الشیخ . ، بقلم د)الدولة الدینیة عند الشهید السید محمد باقر الصدر(مقال بعنوان  .٥١
فات والأبحاث(یعقوب علي برجي  . أستاذٌ في الحوزة والجامعة، له عددٌ وافر من المؤلَّ

نظیرة : ترجمة)/ منها الموسوعة العلمیة للإمام الرضا ع التي طبع منها ثماني مجلدات
 .منشور في الموقع الالكتروني الاجتهاد/ غلاب 

غیر أهل البیت هل یجوز أن نطلق على (جواب للشیخ حیدر حب االله عن سؤال  .٥٢
  .الشخصي الالكتروني ، منشور في موقعه)، مثل الإمام الخمیني؟)إمام(كلمة 

بقلم عبد الرحمن بن محمد لطفي، منشور في ) مرحباً بالشیعة في مصر(مقال بعنوان  .٥٣
  .عدة مواقع في شبكة الانترنیت العالمیة

الح المحمود، بقلم عبد العزیز بن ص) من تاریخ التسنن في العراق(مقال بعنوان  .٥٤
  .الحلقة الاولى، منشور في عدة مواقع في شبكة الانترنیت العالمیة

ع في سوریا منشور في الموقع الالكتروني العصر، بعنوان  .٥٥ زمن (تقریر عن التشیّ
البروفیسور خالد : بقلم) بحث میداني) ٢/٣(حقائق وأرقام عن التشیع في سوریا : الشیعة

ضمن مشروع  ٢٠٠٩، نشر البحث في یونیو حمد العیسى. د: سنداوي ، ترجمة
 .»اتجاهات حالیة في الفكر الإسلامي«
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، بقلم نبیل الحیدري، )الحلقة الأولى- حزب الدعوة الإسلامیة فى المیزان(مقال بعنوان  .٥٦
  .م١٠/٧/٢٠١١منشور في الموقع الالكتروني العالمیة، بتاریخ 

هناك شیعة في حیفا خاصة  –خالد سنداوي حول الشیعة . لقاء مع د(حوار بعنوان  .٥٧
، منشور في الموقع الالكتروني حیفا نت، )وفي البلاد عامة كیف ومتى وصلوا البلاد؟

 .م٢٠١٠/  ٥/  ٢٤بتاریخ 
بتاریخ ) خریطة الشیعة في مصر(التقریر منشور في موقع محیط تحت عنوان  .٥٨

هایة وایضاً جاء ذكر الصحف الخمسة في مصر باللغة الفارسیة في ن. م١٦/٥/٢٠١٢
في ) مفكرة الاسلام(القرن التاسع عشر في تقریر منشور في الموقع السلفي 

  ).تاریخ ومخططات الشیعة في مصر: تحقیق( م تحت عنوان٢٨/٧/٢٠٠٨
الشیعة في مصر متهمون (لاعلامیة العالمیة بعنوان ا CNNمن تقریر لشبكة الـ  .٥٩

 .م٨/٤/٢٠٠٧بتاریخ ) رسمیاً ومعزولون شعبیاً 
بقلم الاستاذ عبد الجبار الرفاعي، ) التفكیر بالدولة في مدرسة النجف( مقال بعنوان .٦٠

 .م٢٦/٩/٢٠١١منشور في مواقع الانترنیت بتاریخ 
بقلم عبد الجبار الرفاعي، منشور في ) مفهوم الدولة في مدرسة النجف(مقال بعنوان  .٦١

 .الموقع الالكتروني صحیفة المثقف
، بقلم الدكتور صادق حقیقت، )نظریات الدولة في فقه الشیعة قراءةٌ نقدیة(مقال بعنوان  .٦٢

ترجمة صالح البدراوي، منشور في الموقع الالكتروني لمجلة نصوص معاصرة بتاریخ 
 .  م٢٠١٦ینایر  ١٦

الممثل الأمریكي مورغان فریمان یحضر احتفالا بیوم عاشوراء (تقریر صحفي بعنوان  .٦٣
 ١٣، بتاریخ )2m.ma(، بقلم طارق البركة، منشور في الموقع الالكتروني )لندنوسط 

 .م٢٠١٦تشرین الاول / اكتوبر 
 ).حریق المسجد الأقصى(الموقع الالكتروني ویكیبیدیا الموسوعة الحرة تحت عنوان  .٦٤
 منشوربقلم نبیل الكرخي ، )الجذور التأریخیة الصوفیة لفكرة ولایة الفقیه المطلقة( مقال .٦٥

 .الالكتروني هفي موقع
، بقلم الشیخ )دور الإمام الخمیني قدس سره في تجدید نظام الإمامة(مقال بعنوان  .٦٦

جوادي آملي، منشور في عدة مواقع الكترونیة، نقلاً عن مجلة الرصد الثقافي، العدد 
 .م١٩٩٤، بیروت، ٢٣

منشورة في موقع الیوتیوب الالكتروني تحت احمد الكاتب سيء الصیت لمحاضرة  .٦٧
كیف تحرر الامام الخمیني من نظریة الامامة الالهیة؟ وآمن بنظریة ولایة (عنوان 
 )! الفقیه؟
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احمد الكاتب، منشور في الموقع الالكتروني هسبریس، تحت  سيء الصیت حوار مع .٦٨
 نور: ، اجرى الحوار)ولایة الفقیه دیكتاتوریة: المفكر الإسلامي أحمد الكاتب (عنوان 

  .٢٠٠٨غشت  ١١الدین لشهب، منشور بتاریخ 
: حوار مع المفكر أحمد الكاتب(احمد الكاتب تحت عنوان  سيء الصیت حوار مع .٦٩

اجرى الحوار منشور في موقع مؤمنون بلا حدود،  ، )تطور الفكر السیاسي الشیعي
  .م٢٠١٣سبتمبر  ٢٢نورهان عبد الوهاب، بتاریخ 

 تجاوز الآن الشیعي الفكر( عنوان تحت منشور الكاتب احمد سيء الصیت مع حوار .٧٠
 الالكتروني الموقع في منشور المتروك، نادر تحریر ،)عشري الاثني الإمامي الفكر
 .م٣/٩/٢٠٠٧ بتاریخ الوقت

  
  
  
  

  


